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هذا الکتاب جزء من رسالة تقدمت بها فى سنة ۱۹۸۰ م إلى كلية الاداب 
بسوهاج لنيل درجة الدکتوراه فى موضوع « التصویر فى بلاد النوبة ia‏ 
انتشار السيحية حتی نباية العصر الملوکی » . ویثل ما یتضمنه هذا الکتاب 
ما تطلبته دراستی لهذا الوضوع من القاء للضوء على الجوانب التاريخية 
والحضارية الخاصة بالمالك السيحية فى بلاد النوبة بعد اکتشافات حملة 
الیونسکو . ويلحظ الدارس لا نشر من بحوث عن المالك السيحية فى هذه 
البلاد قبل حفائر حملة الیونسکو أن ما تم نشره قد ضم ما اضافته اعمال 
الكشف السابقة » غير أن الأمر يختلف بعد انتهاء هذه الحملة » إذ تخلو المكتبة 
العربية ما يشير إلى الاستفادة من حفائرها وتقاریرها النشورة . ولهذا قمت فى 
هذا الكتاب بتقديم قراءة لصفحات من تاريخ هذه البلاد فى ضوء ما كشفت 
عنه هذه Lat!‏ ئر فى أربعة فصول : تحدئت فى الأول منها عن الكشوف الأثرية 
والبحت العلمی ببلاد النوبة > فأشرت إلى أهمية المصادر التاريخية فى دراسة 
تاريخ النوبة فى العصور الوسطی ‏ وکذلك آهمية مشاهدات الرحالة وما تم من 
دراسات ميدانية . ثم تناولت ما قامت به بعثات السح والتنقیب قبل حملة 
الیونسکو تم ما صاحب التفکیر فى بناء السد العالى من جهود لانقاد اثار النوبة 
وتوجية نداء الیونسکو للاستعانة بالخبرة الدولية ولقویل اللازم . واشرت إلى 
الجهود الصرية والسودانية فى هذا امجال وأثر ذلك فى الکشف عن اثار فاقت 
ما كان متوقعا وفيما اتيح من مادة علمية دفعت الدارسين إلى عقد الندوات 
ونشر التقارير والابحاث . 

أما الفصل الثانى : فقد تحدئت فيه عن دخول المسيحية إلى بلاد النوبة فى 
ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة » فعرضت انب من AT‏ جوانب تاريخ 
النوبة غموضا وهو عصر المجموعة س الذى شهد شعبه دخول المسيحية إلى 


البلاد » ثم تحدثت عن دخول المسيحية قبل التبشير الرسمى فى منتصف القرن 
السادس الميلادى وشواهد ذلك أثريا . 

وتناولت فى الفصل الثالث : موضوع النظم والحضارة فى مالك النوبة 
المسيحية فى ضوء ما قدمته الاكتشافات الأثرية بعد حملة اليونسكو » واعتادا 
على الادة التى وردت فى بعض المصادر التاريخية والمراجع الختلفة » وعلى ما 
كان معروفا من حلال الاكتشافات الأثرية السابقة لحملة اليونسكو . وتحدثت 
فى البداية عن محاولات تحديد مراحل التطور ف التاريخ الحضارى لبلاد النوبة فى 
العصور الوسطى وم يكن هذا مكنا من قبل لقلة المادة المتاحة ثم أصبح ممكدا فى 
حدود التطور الفنى والمعمارى للبلاد وما اتصل ببذا التطور من أحداث 
وعلاقات أدت إليه أو أتت عليه . وانتقلت إلى الحديث عن مجتمع النوبة 
ونظامه السیاسی فى ضوء ما وصلنا من معلومات جديدة ‏ ثم كان حديثى عن 
الحياة الاقتصادية والحياة الدينية فى البلاد فى ضوء الاكتشافات الحديثة أيضا . 

وتحدثت فى الفصل الرابع : عن انتشار الاسلام وانبيار المالك المسيحية فى 
النوبة وتناولت ما يتعلق بصلة العرب بالنطقة قبل ظهور الاسلام وازدياد 
هجرة القبائل بعد الاسلام إلهها واثر ذلك كله فى انتشار الإسلام والمسلمين وف 
ضعف الممالك المسيحية بالبلاد . وعرضت لا کشفت ae‏ الاثار من وجود 
فعل للهسلمين Od‏ 

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت فى تقديم هذه القراءة الجديدة لتاريخ بلاد 


النوبة فى العصور الوسطى . مع وافر شكرى وعرفانى لكل من مد يدا للعون 
peA a‏ هذا البحث date‏ 
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س la‏ الیونسکو ف السودان 
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الفصل الأول 
الكشوف الأثرية والبحث العلمى ببلاد النوبة 


اتسم تاريخ الممالك المسيحية فى بلاد النوبة بالغموض 4 إذ ان ماورد 2 
المصادر التاريخية عنها كان قليلا » وجاء فى اشارات تميزت بالمبالغة والتحريف > 
أو عن أحداث أدت ف النهاية إلى انبیار هذه LULA‏ وكان أغلب akel‏ من 
تناو لوا دخول المسيحية بلاد النوبة بالدارسة على ما كتبه يو حنا ال فش 
فقد ترك هذا المؤرخ المونوفيزيتى وصفا للنوبة فى وقت تحوها للمسيحية » وما 
قد غلبه الحماس لمذهبه المونوفيزيتى نما جعله یبالغ فیما قام به اتباع هذا 
المذهب ف النوبة » ويغفل ما قامت به بعثة اللکانیین ومدی ما حققته من 
جاح فى تنصير مملكة.مقرة9» , فإن هناك كاتبا احر معاصرا له يدعى يوحنا 
البكلرى John of Biclarum‏ ذ کر أن Jei‏ هذه المملكة { عتنقوا المسيحية فى سنة 
د 


Crowfoot, J.W., Christian Nubia, JAE XIII, P.142. (\)‏ 
649 ولد Ley‏ الأفسسى John of Ephesus‏ فى أميدا بسمال العراق ق حوالى. منة ۵۱ م Boge‏ 
مولفه « التاريخ الکنسی » باللغة السريانية » وکان من أتباع الكديسة المصرية إلا أنه تول الکثیر من 
المناصب فى اللاط الأمبراطورى ف بيزنطة » وأعطى أسقفية أفسس » وکانت وفاته فى حوالى سنة 
1 م . ۱ 
Kirwan, L.P., A Contemporary account of the conversion of the‏ 
Sudan to christianity, SNR XX, Part H, P.289.‏ 
John of Ephesus, Ecclesiastical History, Book IV. ed. Payne Smith (Y)‏ 
.)1860( 
Kirwan, SNR XX, Part I, PP.294F. ct)‏ 
di (e)‏ يوحنا البكلرى شابا الى القسطنطيية للدراسة » وظل يها من سنة ۵٩۷‏ م الى سنة 0۷ مع 
وعند عودته الى Lusitania aby‏ أصبح مؤسس ورئيس دير Biclarum‏ فى أسبانيا » ومن هنا 
اشتق اسمه » وتوف فى سنة ٩۱۰‏ م. 
Kirwan, L.P., Christianity and the Kura’an, JAE XX, P.202.‏ 


سس 0 س 


وعلى الرغم مما قد يوجه إلى هذه المصادر من انتقادات » فانها كانت ولا 
تزال تمثل رغم قلتها المصدر الأساسى الذى نستمد منه معلوماتنا عن بلاد 
النوية . والحقيقة أن معظم ما Gel‏ من fle‏ ببلاد النوبة لم يكن له تأثير 
جوهرى على ما أمدتنا به هذه المصادر من معلومات تاريخية » سواء بالتغيير 
أو الاضافة ‏ إلا فى بعض الواقع UU‏ مثل فرس وقصر ابريم . والاضافة 
الكبيرة الى آمدتدا بپا هذه FUL)‏ تظهر واضحة :فى OU‏ الأثری والفنی . 

وتمثل الصادر التاريخية العربية آهم نبع تمل منه الدارسون لتاريخ بلاد 
Up‏ . ويبرز من بين ما خلفه لنا المؤرخون السیحیون ما جمعه ساویرس بن 
القفع أسقف الاثمونين فى کتابه ( تاريخ البطاركة ) عن سیر بطاركة الكنيسة 
المصرية فى الاسكندرية وعلاقة بعضهم بالنوبة » وعلاقة ملوك النوبة بولاة 
وخلفاء مصر . وكذلك ما خلفه لنا أبو المكارم فى كتابه عن كنائس وأديرة 
مصر(ا وما ورد فيه عن تاريخ النوبة المسيحية وعلاقتها بالدولتين الفاطمية 
یت Gases pis‏ ا 


ویرز من بين ما ترکه المؤرحون السلمون‌ما دونه ابن عبد احکم 
رت ۲۰۷ ه) فى کتابه (فتوح مصر والغرب ) ۰ والبلاذری 
رت ۲۷۹ ه ) فى کتابه ( فتوح البلدان ) عن فتح بلاد النوبة » وما كتبه آبو 
القاسم بن حوقل نی النصف الأول من القرن الرابع امجری ف کتابه ( صورة 
الأرض ) > وهو من أهم الرعخالة SN‏ هات (REEVES ese‏ 
الذى دون مشاهداته أيضا خلال أسفاره فى كتابه ( مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ) فى نفس الفترة . ومن أهم ما دون عن بلاد النوبة بعد القيام برحلة 
إلما : ( أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل ) لعبد الله ابن أحمد بن سلم 
الأسوانى » ولم يعثر على نسخة من هذا الكتاب » Ly‏ نقل بعضه إلينا 
Moy all‏ رت ۸4۰ ه ) فى abs‏ ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
)١(‏ « كنائس وأديرة مصر » وهو للشیخ AM‏ ألى الکارم جرجس بن مسعود ( ت أوائل القرن 58 

المجرى ) ولیس aY‏ صالح الأرمنى کا هر شائع . 
œ)‏ يرجع الفضل فى ذكر مقتطفات من هذا الكتاب الى الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد 

الرشيدى ( ۷۱ ه - ۸۰۳ ه ) وذلك فى الجرء الثالث من كتاب ( الروض النضر والزهرت 


والآثار ) وتكمن الأهمية هنا فيما آورده ابن سلم عن أحوال بلاد النوبة حين 
أرسله ball‏ جوهر الصقلی سنة ۳۰۸ - ٠٠۹‏ ه (e ATi‏ لدعوة ملك 
النوبة إلى اعتناق الاسلام ودفع ما عليه من البقط e‏ فتحدث عن آقالمها 
وأحوالها الاقتصادية وأحوال المسلمين بها . 

وتبرز Gal‏ الصادر العزية ق العصر الملوکی فیما سجلته من آحداث 
مرت ببلاد النوبة فى هذا العصر » وانتبت بانبیار LE‏ مقرة بها . ومن أهم 
هذه المصادر : ( نباية الارب فى فنون الآدب ) للنویری رت ۷۳۲ ها) e‏ 
ومقدمة ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه ) وكتابه ( العبر وديوان المبتدأ والخبر CC‏ 
وكذلك ( صبح الأعشى فى صناعة (LEV‏ للقلقشندی رت ۸۲۱ ه) . 
ول تقتصر آهمية ما كتبه المقريزى عن بلاد النوبة على ما نقله من كتاب ابن 
سلم » إذ سجل لنا الكثير من الأحداث التاريخية بين مصر وبلاد التوبة فى 
كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) وورد فى كتابه ( البيان والاعراب عما 
بأرض مصر من الاعراب ) الكثير عن القبائل العربية التى دخلت النوبة 


واستقرت به 3 


مشاهدات الرحالة الأوربيين والدراسات اليدانية : 


وتشکل مشاهدات الرحالة الأوربيين فى بلاد النوبة مصدرا من مصادر 
معلوماتنا عن هذه البلاد » وتبدأ مدونات هؤلاء الرحالة فى الظهور اعتبارا من 
ü áll‏ الثامن عشر » وكانت لاوصافهم وما نشروه من رسوم أهمية كبيرة فى 


= العطر ) وعنه أحد القریزی » ثم ani‏ بن محمد بن عمد بی عبد السلام بى موسی الشهاب ابو الخير 
' بن العز المنوفى ی كتابه ( الفيض المديد فى أخبار النيل السعيد ) » وفرغ au‏ سنة ۸۸۰ ه . وهذا 
الكتاب هو الحزء الثالث من كتاب الرشيدى المشار اليه بعد احتصاره واعادة ترتيبه وتبویبه . انظر : 
محمد حمدى المناوى › نہر النيل فى المكتبة العربية ص ۳۳۲ - Yro‏ وانظر ايضا : 
Troupeau, G., La “Descriptionde la Nubia” D’al Uswani (IV/X‏ 
Siecle). Arabica Revue d'Etude Arabes, Tome Premier 1954, ©‏ 
PP .276-288.‏ 


وقت لم تكن فدابتكرتفيهالات التصوير Shy OGLE gal‏ على رأس هؤلاء 
الرحالة فرد ريك لويس نوردن gf Gil FL.Norden‏ إلى مصر فى عام 
۷ م » وسافر إلى السودان حيث زار اثار اليفنتين وفيله وكلابشة ووادى 

كذلك تعد رحلات بور John Lewis Burchardt 4S‏ الرحالة 
Par ean ee ns‏ 
وعقبة فريق وجزيرة ae‏ ووادى a‏ وسره غرب وفرس ردك الدكة 
وف معبد کلابشه و تافه(). = 


ومن ذلك تلك البعثة العلمية التى أرسلت بناء على قرار من الملك فردريك 
وليام الرابع117 Frederie William‏ ملك بروسيا فى سنة ۰۱۸۶۲ وكان على رأسها 
الد کتور ریتشارد لیبسیوس Dr, Richard Lepsius‏ وقامت الا كاديية الملكية 
للعلو مم The Royal Academy of Sciences‏ برضع الخطط الفصلة ott‏ البعثة . 
وما شاهده ليبسيوس فى رحلته فى ۱۸ فبراير سنة ۱۸٤٤‏ بالشاطى الشرق 
للنيل الأزرق اكواما كبيرة من الآجر خصصت للتصدب قرب أطلال سوبا » 


)0 الم يستخدم التصوير الفرتوغراق فى منطقة النوبة إلا فى سنة 1603م على يد برستد 
J.H. Breasted‏ عالم الآثار المصرية والژرخ الأمريكى وتر ايمرى مصر وبلاد النوبةص ٩۲‏ . 
Norden, F.L., Voyage d’Egypte et de Nubie, III, Paris, 1798.‏ 

)1( وصل بوركهارت الى القاهرة فى الرابع من سبتمير سنة ۱۸۱۲ م . موفدا من الجمعية الافريقية فى 
لندن للقيام برحلة الى افريقيا لكشف الغموض لعل بي ازور امل » غير أنه لم Gist‏ هذا 
الغرض_» إذ قام برحلتين إلى بلاد النوبة ‏ > سافر فى الأول من إسنا حتى بلاد Sle At‏ دنقلة » 
eer‏ لاما ماحدث له وما راه من آثار e‏ ثم عاد إلى آسوان ليبدأ رحلته الثانية عبر صحاری 
النوية حتی سواکن + ومنها إلى جدة فالقاهرة . وتوق بوركهارت فى يوم ١5‏ أكتوبر من سنة 
۷ كانت جنازته إسلامية کا رعب » ودفن فى مصرء ونشرت رحلاته “Travels in‏ 
Nubia”?‏ ست ١419‏ فى لندن » وأعيد طبعها فى سنة ۰۱۸۲۲ odas‏ الطبعة الثانية هى التى 
اععمدت الجمعية المصرية للدراسات Gayl‏ علیها فى ترجمتها على يد الأستاذ فؤاد اندراوس بعنوان 
( رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان ) سنة ١555‏ . انظر مقدمة الترجمة لممد محمود 
الصياد » ص ۱۱ - ۳۵ . 

(۳) بورکهارت ؛ ص YA‏ ۳-۳۳ و ۷۰ و VO‏ و ۷۸ و SAE‏ ۱۰۲ و ۱۰۱۷ . 


ويذكر أنه فى وقت زيارته هذه all‏ كان الطوب اللبن هو ما يصنع فقط JS‏ 
مكان بها » وطذا فإن الطوب المحروق يرجع إلى فترة أقدم » ويقول إن هذه 
المادة تنقل بكميات كبيرة من سوبا إلى الخرطوم وغيرها . ا يذكر ليبسيوس 
أنه رای You‏ من الاجر تغطى سهلا فسيحا بسوبا » ويرجح آنها بقايا الكنائس 
التى وصفها ابن سلح الاسوانى » وبالنظر إلى حالتها التى وجدها Yale‏ فانه ۸ 
يستطع التعرف على OURS‏ 

ومن الآثار المسيحية التى زارها ليبسيوس أيضا أطلال دير مسيحى كبير فى 
وأدى غزالى » بنيت كنيسته حتى مستوى النوافذ بالحجر' الرمل الأبيض 
المنحوت بعناية » وفوق ذلك بالطوب اللبن » وغطيت الجدران بطبقة من 
الملاط « زينت بالتصوير عليها » ما يصف ليبسيوس أيضا بعض القلايات بالدیر". 
وف رحلة العودة رأى فى اقلم دنقلة بقايا كنائس زار ثلاثا منبا » وزار غيرها 
أيضا فى طریقه۳) کا يشير إلى قلعة بجبل الدكة بداحلها أطلال مبان عديدة من 
بينها كنيسة صغيرة بازليكية الطراز» وق سای يشير إلى وجود بقايا مدينة 
وكنيسة adas‏ 

وتتعدد رحلات الا ورس إل اة الا آن الکثیر من مشاهداعبم پتسم 
بالعجلة وعدم الدقة وبخاصة ما یتعلق بالاثار السيحية » وبرغم هذا فان قیمتبا 
تتمثل دائما فى لفت الانظار إلى ما فى هذه البلاد من OOTY‏ 

وفى سنة ۱۸۷۰ م قامت بعثة إلى السودانبخرض انشاءحط سكك حديدية 
بها » وسجلت مشاهداتا e‏ ومنبا ما يتعلق بكنيسة قبطية بنيت على قمة | 


Lepsius, R. Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai, (\) 


P.162. 
Ibid., P.218. (۳ 
Ibid., PP.230F. ies 
Ibid., P.231. (t) 
Ibid., P.237. co 


Hollond, E.J., Alady’s Journal of her travels in Egypt and Nubia, ras) 
1858-9, P.150; Fairholt, F.W., up the Nile, and Home again, 
PP.403-405. 


الصخرة على شاطی النيل بمدينة دنقلة العجوز e‏ ويذكر F. Sidney Ensor‏ الذى 
دون مشاهداته فى هذه الرحلة أن هذه الكنيسة خالية تماما من الجمال 
العماری » إلا نها ذات أممية أثرية كبيرة » ويشير إلى ما كان يزين جدرانها من 
تصاوير تم ترميم بعضها حديثا » وإلى أنها رديئة ولا قيمة امن الناحية الفنیق(!). 
ومن الملاحظ فى ضوء هذا اعتاد كثير من الرحالة على انطباعاتهم فى الحكم 
على الاعمال الفنية › إلا أننا نلاحظ فى ale‏ القرن التاسع te‏ دقة اللاحظة 
عند كثير منهم إلى حد كبير ؛ وحاولة بعضهم الاستفادة ما تركه الآخرون من 
أعمال الحفر والتنقيب فيما بعد . ومثال ذلك ما سجلته إميليا ادواردز". 
Amelia B. Edwards‏ من مشاھ دات فى كت ايا : 
“A thousand Miles up the Nile’? London 0۰‏ 

وتشير اميليا ادواردز إلى ماشاهدته من صلبان حفرت على أبدان الأعمدة بمعبد 
فى فيله وإلى بناء ديرين على الشاطئ الشرق للنيل » وكنيسة صغيرة بازليكية 
أكواما صناعیة*» کا أشارت إلى بعض الاساسات الحجرية فى تافه ترحح انها 
oad‏ موقع دير فط ذكر كات Quatremere ys‏ .8 أنه ورد فى مخطوط عرلى 
قديم باسم دير انسون ‘MAnsoun‏ 
Ensor, F.S., Incidents on a Journey through Nubia to Darfoor, 419‏ 
PP.30-32.‏ 
wie (Y)‏ اميليا ادواردز فى سنة ۱۸۳۱ م وتوفيت سنة ١۸۹۲.‏ › وقامت بتأسيس « صندوق التنقیب 
عن UY‏ الصرية » فى سنة ۰۱۸۸۲ وکانت أول سكرنية لتلك اطيئة التی لاتزال موجودة تحت 
اسم « جمعية الکشف عن UY‏ الصرية » » وقد أجرت هذه الجمعية حفائر عديدة تحت اشراف 
الأسعاذ ily‏ ایری Walter B.Emery‏ کا يعبت هذه السيدة مكتيتها وجموعاعا وسلغا من المالى لانشاء 
كرمى لعلم الآثار الصرية فى حامعة é Gad‏ وعين الاستاذ فلندرز بیتری Flinders Petrie‏ أول أستاذ طذا 
العلم بناء على رغتبا » وطل شاغلا لهذا المنصب مدة أربعين Lle‏ حتى وفانه سنة ۱۹۳۳ ۰ ليرلى 

جرينر » سد عال فوق أرض الوية » ص ۲۰ - ۲١‏ . 


Amelia Edwards, A thousand Miles Up the Nile, PP. 216-220. ۳( 
Ibid., P.332. 3 
Ibid., ۳۰ ۱ to) 


Cy‏ ذکر هدا الدير فى كتاب ( كنائس وأديرة مصر ) للشيخ ان جرجس بن مسعود حیث يذكر 


وتتوفر دقة الملاحظة أيضا فى أعمال الرحالة الانجليزى Wallis Budge‏ .8 
الذي قام بأربع رحلات خلال الفترة من سنة ۱۸۹۷ إلى ۱۹۰۰ لزيادة 
الأماكن الأثرية » وتضم موّلفاته عن مشاهداته فى هذه الأماكن عددا كبيرا من 
الرسوم والأشكال » وكانت رحلته الرابعة ببدف مساعدة السودان فى إقامة 
متحف فى الخرطوم لنقل UM‏ السودانية إليه » وقد ساعده السولون 
السودانيون فى تسجيل الكثير من الآثار » ونقل إلى الخرطوم ما أمكن dä‏ 
منبا » کا نقل للمتحف البريطانى الكثير منپا أيضا بمساعدة السلطات البريطانية 
فى السودان20. 

وبدأت الدراسة العلمية لاثار النوبة المسيحية عن طريق الزيارة الميدانية على 
يد جيوفرى ميلهام Geoffrey S. Mileham‏ « وسومرز كلارك Somers‏ 
Clarke‏ » وكانت دراسة ميلهام هذه الآثار فى مواقع عديدة من النوبة السفل » 
ضمنما كتابة : 


Churches in Lower Nubia, Philadelphia, 1910.‏ 
وقام بشرح طرز العمارة فيها ومواد بنائها » وحص بعض العمائر بدراسة 
مفصلة لموضعها و تخطيطها وتصاويرها إن وجدت . وكان هذا العمل يتبع ما 
قامت به بعثة جامعة بنسلفانيا التى شا ركت فى الكشف الأثرى ببلاد النوبة . 
كذلك شاركت جامعة اكسفورد فى هذا الیدان اعتبارا من سنة ۰۱5۹۰۷ 
وكانت Yate‏ بقيادة جريفيث Griffith‏ .۴.1 الذی قام بنشر نتائج أعماله 
الخاصة بالائار المسيحية فى النوبة خلال السنوات من ١575‏ إلى ۱۹۲۸ ف : 
Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool.‏ 
وتناول فيها ما راه من كنائس وجبانات وأفران للخزف ف فرس وما عار 
عليه من منحوتات ومعام معمارية ختلفة فى ادند ان وسره ومواقع مسيحية 
Og pl‏ 


= ( ص 175 ) « وهذه المدينة المذكورة أعنى مدينة تافه دير يعرف بدير أنسون وهر دير عتیق متقن 
البنا حسن الوضع » 
Quatremere, E. Memoires Historiques et Geogrphiques sur L’Egypt‏ 
et la Nubie. Paris 1811, Vol-II, P.55. ۱‏ 
O)‏ شوق الجمل » تاريخ سودان وادی fell‏ » ج ۰۱ ص ۲۹۸ . 
Griffith, F.LI., Oxford Excavations in Nubia (vy‏ . 


— \o— 


أما دراسة سومرز كلارك للعمائر المسيحية والتى نشرها فى كتابه : 
Christian Antiquities in the Nile Valley, Oxford ۰‏ 
فقد تعرض فما لما شاهده خلال رحلته إلى بلاد النوبة سنة ۱۸۹۹ من آثار 
مسيحية و كان اعتاده فى دراسة هذه الاثار LSU‏ على الملاحظة السطحية ها 
دون حفائر » وقد استغل ملاحظات ميلهام عن فحصه لكنائس فرس فى 
عمله . 


أعمال السح والکشف الأثرى قبل حملة الیونسکو : 

ویلاحظ الدارس لأعمال الحفر والسح الأثرى ببلاد النوبة منذ أوائل هذا 
القرن أن هذه الأعمال حضعت لعامل الضرورة ؛ إذ كان ارتفاع مياه التخزين 
نتيجة بناء سد أسوان وتعليته ثم بناء السد العالى حطرا هدد آثار بلاد النوبة 
بالفناء( وكانت البداية مع طغيان cle‏ سد أسوان عام ۱۹۰۲ على معابد 
جزيرة فيلة . وكان لهذا الحدث أثره فى مسارعة البعثات العلمية للكشف عن 
اثار بلاد النوبة السفل0"؛ إذ قام وزير الاشغال العامة بارسال فرق من 
المهندسين لتقوية أساسات العابد المهددة » ومنبا معبد فيله الذى أجريت 
بجواره أعمال التنقيب ف المنطقة المسيحية بالجزيرة على يد كابتن لیونز Captain‏ 


Miyons 


LAAA XIII (1926); LAAA XIV (1927); LAAA XV (1928). =‏ 
Y‏ تم الانتهاء من بناء حزان اسوان عام ۱۹۰۲ » وامند هذا الخزان نطول AST‏ من ميل وارتفاع مائة 
قدم ؛ وكان يقوم بتخزين تسعمائة وتمانين مليون متر مكعب من الاء فى ant‏ صناعية تمتد جنوا 
مسافة مائة وأربعين ميلا . وبين سنة ۱۹۰۷ و ۱۹۱۲ تمت التعلية الأولى لهذا السد ade‏ ستة 
عشر قدما » فارتفعت مياه الخزان حتی وصات الى منطقة وادى السبوع » وأصبحت سعته ألفين 
وأربعمائة ملیون من الأمتار المكعبة من ell‏ » وهذه البحيرة الصناعية التى امتدت بذلك مائة وخمسة 
این ميلا كانت تغمر جزءا من فيلة ومعابد أخرى متعددة » کا أنها هددت عدة مواقع أثرية 
أخرى . وبين عامى ۱۹۲۹ ۰ ۱۹۳4 تمت التعلية الثانية فامتد الخزان مائتين وخمسة وعشرين ميلا 
حتى رادی حلفا » وأصبحت سعته خمسة الاف مليون متر مکعب من الماء » وتر ايمرى » مصر 

وبلاد النوبة 6 ص ۲۰ - ۲۲ ۰ 

00 عبد المنعم أبر بكر » بلاد النربة > ص JAS‏ 

5 ايمرى » المرجع السابق » ص ۳۳ ؛ ثروت عكاشة ؛ انسان العصر يتوج رسيس ؛ ص ۲۶ . 


اه مت 


ونتيجة الشعور بالخطر الناجم عن التعلية الأولى لسد أسوان pl‏ ماسبيرو 
مدير عام مصلحة الاثار فى ذلك الوقت ارثر ويجال Arthur E.B. Weigall‏ كبير 
مفتشى الاثار بالوجه القبلى بتفقد UT‏ النوبة والتوغل جنوبا حتى af‏ “مبل . 
وعندما أعد ويجال تقريره Gall‏ كانت قد تقررت تعلية الخزان ما سيؤدى إلى . 
ps‏ مناطق أثرية فيما بين الشلال ووادى السبوع » ولذلك أرسل ويجال ثانية 
إلى النوبة سنة ١5٠05‏ ليعد تقريرا أكثر تفصيلا » ويقدر تكاليف حفظ وصيانة 
GLI‏ القائمة » وكذلك التنقيب ف الناطق التى يمكن تحديدها من المشاهدة 
هه موقن فش و كال اتبيه eo eer ma a ge rege‏ 
A Report on the Antiquities of Lower Nubia (The First Cataract to the‏ 

Sudan frontier) and their condition in 1906- 7.‏ 
وحدد فيه أماكن أثرية متعددة من بينها بعض الكنائس المشيدة داخل العابد » 
و کنائس وأديرة sa‏ 1 

Gag AN اسع‎ Syl JEON سدع تفت مه‎ dhs 
وتسجیل مالا يمكن نقله » وعهد‎ UV للنوبة بغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من‎ 
المدير العام لمصلحة المساحة فقام‎ Lyons بتنظم هذا المسح إلى الكابتن ليونز‎ 
‘ بعشة المسح‎ bal عل‎ Dr. George Reisner y) بتعيين الد کتور جورج‎ 
وایلوارد بلا کان‎ Mr. Cecil M. Firth وعين له ثلاثة مساعدین هم سیسیل فرث‎ 
وساعد ریزنر فى مجال التشر یخ‎ Oric Bates واوريك بيتس‎ A.M. Blackman 
وانتبت آعمال الوسم الأول شذه‎ Prof. G. Elliot Smith جرافتن إليرت میٹ‎ 
البعثة فى التاسع والعشرین من شهر مارس سنة ۰۱۹۰۸ وعثر خلاله على‎ 
. جبانات ومواقع سكنية من كل العصور"‎ 

Ll‏ الوسم الثانی للمسح فقد بدأ فى أول اكتوبر سنة ۱۹۰۸ ۰ وانتبى فى 
مارس سنة ۹ و کانت البعنة تحت اشراف سيسيل OSD‏ وق الوسم 
الغالك ( ۱۹۰٩‏ - ۱۹۱۰ ( حصر العمل حول منطقة OAT‏ وکان العمل 
Reisner, G.A., ASN, Report for 1907-1908. 55‏ 


Firth, C.M., ASN, Report for 1908-1909. Cairo 2 (Y) 
Firth, C.M., ASN, Bulletin No. 5 dealing with the Work from ۳ 


فى الموسم الأخير ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱) بين الدكة ووادى السبوع » ول 
يستطع فرث نشر نتائج أعماله فى هذا الوسم إلا فى سنة ۱۹۲۷(. 

وتناولت أعمال المسح والتنقيب فى هذه المواسم UM‏ الباقية مجموعات 
حضارية رمز لها بالأحرف × ,2 ,© ,8 ,ها وتمثل كل مجموعة من هذه 
Sle yl‏ عصرا معينا » ونالت حضارة المجموعة X‏ عناية خاصة من المنقبين 
والباحئين خلال هذا المسح الأول » غير أن مام من اكتشافات ۸ يكن فى 
ضخامة ما تم خلال المسح الأثرى الثانى من أعمال الكشف الخاصة بهذه 
المجموعة التى شغلت الفترة الواقعة بين القرن الثالث الميلادى والقرن السادس 
الميلادى » وحرص النقبون فيما تم نشره على ذكر الشواهد التى تؤيد نسبة 
معان تمده reer‏ انار یهد امش لسن ای الو اد ترز ا 
نشر عن هذا السح بعض الاشارات إلى مواقع أثرية مسيحية منپا كنيسة 
ساباجورا على الشاطی الشرق آمام جرف حسین( وكنيسة الضیق ( نجع 
العقبة ) وما بها من تصاویر جداریة(» بالاضافة إلى کنائس أخرى وصفت 
پاععصار شدید . 


ول الوقت نفسه عملت مصلحة UM‏ على تسجیل ونقل النقوش التی على 
العابد » إذ نظم السیر جاستون ما سبیرو الدیر العام مجموعة عمل مکونة من 
هنری جوتييه gry  یسنرفلا Henri Gauthier‏ رودر Gunther Roeder‏ 
uy‏ > وايلوارد بلا کان A.M. Blackman‏ الانجليزى هذا الغرض©. 


November 1 to December 31, 1909. Cairo 1910. =F 


Firth, ASN, Report for 1910-1911, Cairo 1927. O) 
Firth, ASN, Report for 1908-1909, Vol.1, PP.35-36. (t) 
Firth, ASN, Report for 1910-1911, PP.234-5, 49 


Maspero, G., “Rapport relatif 4 la Consolidation des Temples” (en ($) 
titre: ‘‘les temples immergés de la Nubie’’) Le Caire 1911: M.Henri 
Gauthier, ‘‘Le Temple de Kalabcha” (entitre les Temples immergés 

de la Nubie’’) Tome Premier. Le Caire 1911. 


وقامت مصلحة الاثار بتنظم مسح أثرى ثان عندما قررت الحكومة المصرية 
سنة ۱۹۲۹ تعلية خحزان أسوان للمرة الثانية »فرصدت مبالغ كبيرة من اعتادات 
وزارة الاشغال الخاصة بالتعلية للبحث العلمی(» وعينت المصلحة ولترايمرى 
احددة للمسح تقع بين وادى السبوع والحدود السودانية » أى من النقطة التى 
انتبی الا السح الاثرى الاول 4 ووضعت الخطط au‏ مواسم عمل خلال 
السنوات ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ باعتبارها كافية لتخطية الساحة الباقية 
حتى الحدود السودانیة(» ولكن طبيعة الکشوف حلال الوسم الثالث اقعضت 
مد العمل سنوات أحرى للكشف عن مقابر المجموعة × فى بلانه وقسطل), 
واگر العمل عن مجموعة كبيرة من المكتشفات كان لما دوى كبير فى Je‏ 
البحث العلمى e‏ وإن استمرت التساؤلات العديدة حول أصحاب هذه المقابر 
وأصلهم“» وكان للدكتور أحمد البطراوى فى تشريحه للبقايا الآدمية ببذه المقابر 
دور كبير ف a) gle‏ التحقق من شعب اجموعة OX‏ 
(O)‏ تقریر مصلحة الاثار ع اثار بلاد الثوبة المهددة بالغرق لمناسبة مشروع السد العالى ۱۹۵۵ 
ص ۳ . 
Emery, W.B., Preliminary report of the work of the Arch. Survey of (Y)‏ 
Nubia 1929-1930. ASAE, Tome XXX. Le Caire 1930; Emery and‏ 
Kirwan, The Excavations and Survey Between Wadi’es Sebua and‏ 
Adindan 1929-1931.‏ 
(tr)‏ استغرقت حفائر stl‏ فى قسطل وبلانة BW‏ عشر شهرا فى ارعة مواسم هی : 
الموسم الأول من اول نوفمير ۱۹۳۱ إلى ۱۸ مارس ۱۹۳۲ . 
الوسم ght‏ من ۲۱ أكتوبر vary‏ إلى ۸ ياير 1١5177‏ . 
ال موسم الثالث هس ۲۱ مارس ۱۹۳۳ إلى TA‏ مایو ۱۹۳۳ . 
الموسم الرابم من ۱۵ آکتویر ۱۹۳۳ إلى ٩‏ فبرایر ۱۹۳۲۶ . 
انضر : 
Emery, W.B., The Royal Tombs of Ballana and Qustul. 2 Vols.‏ 
Cairo 1938, ۰‏ 
Emery, Preliminary report of the work of the arch. Survey of Nubia (f)‏ 
ASAE. t XXXIII. Le Caire 1933; id., The Royal Tombs of‏ .1932-34 
Ballana and Qustul; id., Nubian Treasure, London 1948.‏ 
Ahmed M.El-Batrawi, ‘‘Mission Archoelogique de Nubie 1929-1934. (°) =‏ 


وم تقتصر أعمال المسح الثانى على آثار المجموعات الحضارية السابق 
ذكرها » فقد بعشت مصلحة الآثار الأستاذ الإيطالى مونريه دی فيار لدراسة 
وتسجيل الآثار المسيحية فى النوبة تسجيلا عاما مع رسم المساقط والقطاعات 
دون تنقیب » مما جعل التسجيل غير كامل . غير أن عمله يعد رغم هذا آهم 
عمل عن آثار النوبة المسيحية قبل اكتشافات حملة الیونسکو » فقد ضم 
Oat,‏ ما كان معروفا عن النوبة حتی سنة ۱۹۳۸ e‏ وأمدنا بقدر کبیر من 
الادة الصورة للمواقع الأثرية من كنائس وأديرة وشواهد قبور ومنحوتات 
وتصاویر جدارية » بالاضافة إلى كثير من الساقط الأفقية والقطاعات الرأسية 
للأبنية . 

وال جانب أعمال السح والتنقيب التی قامت بها مصلحة الآ ثار فى هذه 
الفترة » قامت بعض البعغات الأجنبية باعمال abl‏ والعتقيب آیضا ¢ مثل بعثة 
جامعة هارفارد » ومتحف بوسطن للفن بين سنتی ۱۹۲ و ۱۹۳۲ تحت 
اشراف ریزنر » و کذلك بعثة جامعة اکسفورد تحت اشراف جريفيث و کروان 
فى سنة ۱۹۳۰ وبين سنعى ۱۹۳۲ و PAAPA‏ 


وخلال الفترة الواقعة بين نهاية اعمال السح الأثرى GE‏ وبداية حملة 
اليونسكو نجد نشاطا ملحوظا فى مصلحة UW‏ السودانية فى إعداد قوام بالواقع 
الأثرية بالنوبة السودانية » کا نلحظ نشاطا كبيرا فى مجال البحث العلمى بين 
الدارسين الذين أثاروا العديد من القضايا الخاصة بتاريخ النوبة مستفيدين من 
المادة الأثرية التى تم اكتشافها حتى ذلك الوقت . وظهر أغلب ما نشر من آحائهم 
فى cle‏ کوش Kush‏ والسودان فى مدوثات ورسائل Sudan Notes and‏ 
Records (SNR)‏ . 


ویرز هذا النشاط العلمى فى مصر بوجه حاص » حيث لم aw‏ اثارة 
الجوانب العلمية الخاصة بتاريخ النوبة بانتهاء أعمال المسح الأثرى BU‏ بل تفر غ 


“Report on the human remains. Cairo 1935. = 
Monneret De Villard, La Nubia Medioevale, 4 Vols Le Caire 0) 


(1935-1957). 


— Yeu 


العلماء والدارسون لمعالجة هذه الجوانب معتمدين أيضا على ماتم اكتشافه حتى 
ذلك این . 


حملة اليونسكو لانقاذ آثار الوبة فى مصر 

Gy‏ سنة ٠۹١٤‏ - ومع التفكير فى انشاء السد العالى - chy‏ مرحلة 
امه ع اومان بلاد ces a‏ لانقاذها ؛ 
رن ل ا إيفاد itu‏ إلى با اد دم هذه 
والأماكن e‏ إجراء ا r‏ 
نقل ES‏ بصيانة ما يكن صيانته oe‏ 
له . وقامت هذه البعثة من القاهرة فى GE‏ والعشرين من ديسمبر سنة 
1404 « وقدمت تقريرها ف السادس و العشرین من an ply‏ ۱۹۵ 
وقامت مصلحة GUY‏ بنشره ی یونیه من نفس السنة باللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية . وأشارت اللجنة ف تقریرها إلى الحاجة الاسة لفحص 
بعض الجبانات ببلانه فى البر GA‏ وأوصت بتسجیل الآثار الهددة 
ونقوشها » ونقل بعض العابد Seles‏ . ورأت اللجنة نزع الرسوم المسيحية 

بمعبد السبوع | إن آمکن CLUS‏ رات تصویر BU‏ السيحية معبد أن 

عوده بأفلام ملونة » ونقل بعضها DAIS‏ 

ولى تک كن الامكانات الفنية والمادية المتوفرة لدى مصلحة الاثار كافية للقيام 
بعملية | اناد SE ES‏ 
التقرير على الهيئات العلمية الختلفة فى أنحاء didi‏ حغها على المساهمة فى أعمال 

.۱۳ تقرير مصلحة الآثار ۱۹۵۵ ص‎ )١( 
l ۱۰ التقرير السابق » ص‎ )۲( 
. ۱ ۲ ص‎ e التقریر السایق‎ (iY) 


احفر والتنقيب » ولم يسعجب لذلك سوى « المعهد الألمانى للاثار المصرية 
بالقاهرة » الذی أرسل بعثة للعمل فى عمدا سنة ۱۹6۸ وقامت جامعة 
الاسكندرية فى عامى ۱۹9۸ - ۱۹۵۹ بالحفر فى منطقة عدة . كذلك 
أوفدت مصلحة UY‏ بعئة لاستكمال أعمال الحفر فى منطقتى قسطل وبلانه . 

وكان لانشاء مركز تسجيل UY‏ المصرية سنة 1400 بالاتفاق بين وزارة 
التربية والتعلیم ومنظمة اليونسكو أثر كبير فى توفير بعض الفنيين والعلماء 
والادوات لتسجيل ودراسة الاثار المصرية ويخاصة فى صعيد مصر . غير أن بدء 
تنفيذ مشروع السد العالى جعل المركز يتجه بنشاطه العلمى نحو بلاد النوبة » 
فقام بإرسال بعثاته اعتبارا من سنة ۱۹۰0 تسجيل OUT‏ النوبة » واعداد 
الخرائط التوضيحية ها » وتصویرها » ورفعها هندسيا » ونسخ ما بها من 
نصوص ۰ ووصفها أثريا » ونشر ذلك نشرا علميا . 

Uy‏ عام 1404 انتقلت مصلحة الاثار ومركز تسجيل الاثار إلى وزارة 
الثقافة والارشاد القومى » وبدأت الوزارة فى البحث عن العون الدول 
واجتذاب اطيئات العلمية للحصول على المساعدات اللازمة للقيام بمشروع 
لإنقاذ اثار النوية » فأعدت كتابا أرسلته إلى منظمة اليونسكو فى السادس من 
ابريل سنة ۱۹۵۹ ضمنته رغبة الجمهورية العربية المتحدة فى الحصول على 
مساعداتها عن طريق القيام بأعمال الحفر والتنقيب للكشف عن الناطق الأثرية 
التى لم يكشف Ye‏ بعد » وبخاصة فى المستويات التى تعلو مائة وواحدا 
وعشرين مترا فوق سطح البحر » وكذلك تصوير بلاد النوبة بطريقة 
« الفوتوجرامترى » لعمل خرائط للمنطقة المهددة بالغرق » واستكمال 
تسجيل العابد والمقاصير والمقابر والنقوش امحفورة »> وفك أحجار المعابد 
المشيدة ونقلها خارج المنطقة المهددة » والعمل abel fe‏ مكان يعاد تشييدها 
فيه » و كذلك العمل على إيجاد طريقة لانقاذ العابد المنقورة فى باطن الصخر(۱). 


وعرض كتاب مصر على Al‏ التنفيذى لمنظمة الي ونسكو, فى دورته الرابعة 
والخمسين خلال شهر يونية ۰۱۹6٩ Bee‏ وم فى هذه الدورة التو صية بایفاد 


. ۸۸ - ۸۷ عبد المنعم أبو بكر » بلاد النوبة » ص‎ O) 


بعض الخبراء إلى النوبة لدراسة النواحى الختلفة لانقاذ اثارها » وأن يعمد بعد 
ذلك مؤتمر دول يضم عددا من المتخصصين لدراسة المشروعات الختلفة التى 
تحفظ تراث النوبة على أن تقدم التقارير الخاصة بذلك فى الدورة الخامسة 
والخمسين للمجلس » والتى تقرر عقدها فى شهرى نوفمبر وديسمبر 
سنة ۱۹۵۹ . 

ly‏ وفد اليونسكو إلى مصر فى منتصف يوليه سنة ۰۱۹5۹ وانتبت 
لقاءاته مع الجانب الصری بوضع مذكرة فى الثانى والعشرین من نفس الشهر 
تضمنت العدید من القترحات ‏ منبا توجیه منظمة الیونسکو لنداء عالی إلى 
الدول وايعات الختلفة للمساهمة فى إنقاذ اثار النوبة > )ا شملت المذكرة 
تصريحا pal Ler,‏ يحدد مطالبها ويبين النح التی سوف تمنحها للهيئات المساهمة 
فى الشروع » )ا تضمنت المذكرة الدعوة لعقد Fh‏ دول للخبراء لوضع 
خطة هذا العمل وذلك ف أول اكتوبر من عام ١559‏ » وقيام اليونسكو بإيفاد 
Be‏ لتصوير النوبة من او على أن توضع الخرائط تحت يد البعثات » وأن 
تش ءكل من مصر واليونسكو مكتبا لانقاذ آثار النوبة » وكان هذا الکتب قد 
الخى ق par‏ ف ply‏ سنة 404 OV‏ 

ley‏ الفور شرعت منظمة الیونسکو فى تنفيذ التراماتبا فقدمت بعثة المعهد 
الجغرافى القومی الفرنسی فى اغسطس سنة 1404 لتصویر بلاد النوبة من 
الجو » وفى نفس الوقت كان الخبراء الذين آوفدتيم منظمة الیونسکو لوضع 
التقاریر عن معابد النوبة وإمكانات انقاذها یقومون بعملهم . كذلك کلف 
الخبراء مصلحة الاثار ومرکز تسجیل الاثار باعداد أبحاث عن آعمال الحفر 
المرجوة » وعن براج التسجیل التی يمكن تحقيقها«". 


وف اول اكتوبر dae ۱٩۹۹٩ au,‏ مور الخبراء الدوليين بم ركز تسجیل 
الاثار وحضره SW‏ عشر خییرا فى UY‏ وا Le‏ واندسة والعمار من 
دول dake‏ وحضر علماء Og pall UY‏ ومدیرو معاهد الاثار الأجنبية فق 


. ۳۲۲ - ۳۱ ثروت عکاشة  انسان العصر يتوج رمسیس  ص‎ O) 
stir yy ص‎ t الرجع السابق‎ Cv) 


الجمهورية العربية المتحدة » وأعلنت مصر فى هذا ERI‏ مطالبها > ووعدت 
بمنح البعئات التی تقبل العمل ف النوبة ما يعادل نصف الآثار المكتشفة » مع 
استثناء الآثاو الفريدة وتلك التى تكمل مجموعات أثرية فى E Ollista‏ 
وعدت مصر بالتصريح للمعاهد والجامعات التى تعمل فى بلاد النوبة 
باستكناف الحفر ف الناطق الأثرية الأأخرى بمصر بعد الانتباء من عملها بالنوبة » 
LUIS‏ وعدت بمنح بعض القطع a MI‏ للدول التى تساهم بعروض كبيرة فى 
مشروع الإنقاذ » وسح بعض معابد النوبة لمن تسهم بمبالغ كبيرة فى هذا 
المشروع > وهذه المعابد هى تافه ودابود ودندور والليسيه والدر؟. 
وسافر أعضاء FGM‏ إلى بلاد النوبة ف الفترة من الثانى إلى التاسع من اكتوبر 
سنة ۰۱۹۰۹ وتفقدوا آثارها وواصلوا اجتاعاهم بعد ذلك بالقاهرة 
واختتمو ها بالتوصيات التالية : 
أولا : الکشف عن جمیع الناطق التی تضم آثارا مدفونة فى باطنها » والتی 
تقع فوق مستوی UL‏ وواحد وعشرین مترا » أى عند أعلى مستو 
تصل إليه مياه حزان آسوان مع الاستعانة بالخرائط المساحية › 
وأوصت اللجنة بالاهتام باثار العصرين المسيحى والاسلامى . 
ثانيا : إرسال مصلحة الآثار لبعثتين لمسح بلاد النوبة كلها لتعيين المناطق 
الاثرية غير المعروفة . 


)١(‏ ل يكن هذا المدأ غريا على نظام العمل فى مصلحة الاثار ‏ إذ كان قانون الآثار فى مصر فى عام 
۰۱ - أى قبل العثور على مقبرة توت عنخ امون - يقضبى باعطاء المنقب نصف مايعثر عليه » 
وذلك عملا على جذب البعثات الأجنبية للعمل فى par‏ وكانت هذه البعثات تعتمد فى تمويل 
آعماها على تبرعات إدارات المتاحف والژسسات التى كانت حريصة على تزويد مجموعاتها الأثرية 
بتحف جديدة الى جانب زيادة المعرفة GEL‏ والأثرية . ولكن بعد الضجة التی ثارت عقب 
اكتشاف مقبرة توت عنخ امون قامت مصر بتعدیل قانون الآثار بنميث لم يعد للمنقب GH‏ فى أى 
شىء ما يعار عليه ورغم هذا كان المنقب يحصل على القطع المزدوجة ثم صعب ذلك على البعثات ما 
أدى إلى إحجامها تدريجيا عن المشاركة فى أعمال الحفر لصعوبة حصوها على القویل اللازم . وهذا 
كانت عودة الحكومة المصرية الى القانون القديم . ركان هذا القانون معمولا به فى السودان بصفة 
دائمة . 
css] : bul‏ » مصر وبلاد iydi‏ 6 ص ۲٩ Yo‏ . 

.۹۰ - ۸٩ بكر » بلاد النوبة » ص‎ gl عبد المنعم‎ (Y) 


ثالشا : حماية المعابد الأثرية فى Gul‏ - إن أمكن ذلك وإذا استحال الأمر 
رحن اذاه شید ای Geely‏ ما ENES‏ الأول فق 
منطقة كلابشة والثانية فى منطقة yh‏ سبل(. 
وعرض تقرير مور الخبراء على اجلس التنفيذى لليونسكو فى دورته 
الخامسة والخمسين خلال شهرى نوفمبر وديسمير من عام ١9595‏ » وانتهبى 
المجلس إلى قرار جماعى أوصى فيه بتوجيه نداء دولى gaid‏ المساعدات الالية 
لتنفيذ مشروع الإنقاذ » ا أوصى المجلس بتشكيل لجان قومية من الدول 
الأعضاء لحث الدول المساهمة فى أعمال الانقاذ على المشاركة الجادة » وأوصى 
بتشكيل لجان دولية لرعاية المشروع . ثم صدر قرار وزارى فى مصر بتشكيل 
ah‏ استشارية دولية سنة 195٠‏ » على أن تتكون من اثنى عشر عضوا من 
بینهم تمانية علماء من الخارج. 
و الثامن من مارس عام ۱۹۲۰ وجه الدیر العام للیونسکو النداء الدول 
من الیونسکو بباریس للمساهمة فى انقاذ اثار Argyll‏ ى مصر والسوداند؟. 


dy‏ تدخر مصر جهدا طوال هذه الحملة من أجل العمل على نجاح هذه 
الجهود ودعوة دول العام إلى المشاركة الفعالة » إذ اضطلع جهاز إنقاذ اثار 
النوبة بدور فعال فى هذا الميدان » 5! اعتمدت مبالغ من ميزانية السد العالى 
لنقل بعض المعابد » ومبالغ لاعمال التنقيب والبحث العلمى » وتمت زيادة 
اععادات مركز تسجيل الاثار للصرف عل اعماله فى بلاد النوبة . كذلك 
نظمت مصر معرضا متجولا باسم « خمسة الاف سنة من الفن المصرى » 
طاف ببلجيكا وهولندا: ؤسويسرا ly‏ » ا عرضت مجموعة من آثار توت 


. ٩۱ - ٩۰ المرجع السابق » ص‎ )١( 
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= Yor 


عنخ أمون فى عدة بلدان. وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة واسعة تمثلت 
فى تقديم كثير من الدول لمعوتتها المادية أو الفنية أو العلمية . 


بعثات التنقيب فى النوبة المصرية بعد نداء اليونسكو : 
شا ركت بعض البعثات المصرية فى أعمال الحفر والتنقيب عن اثار بلاد 
النوبة بعد أن وجهت منظمة اليونسكو نداءها . ومن البعثات التى كان ها 
فضل الكشف عن UY‏ المسيحية بالمنطقة بعثة مصلحة الاثار فى قسطل وبلانه 
و تافه ودابود وكلابشه وعمدا ووادى | لسبو e‏ وبعثة جامعة الاسكندرية ¢ 
وكانت حفائرها فى جبل ase‏ ومن pad‏ باللاحظة أن القابر الا سلامية 
التى عثرت عليبا هذه البعثة لم تفحص وقت اكتشافها لعدم وجود متخصصين 
فى الاثار الاسلامية بين اعضاء البعثة » وهی ظاهرة عامة تميزت بها البعثات الأخحرى 
ما أدى إلى ضياع كثير من الادة الآثرية والمعلومات الخاصة بالاثار الاسلامية 
فى بلاد النوبة . 
Uf‏ البعثات الأجنبية فكانت منا البعثة المشتركة لمعهد الدراسات الشرقية 
iels‏ شيكاغو والمعهد السويسرى بالقاهرة > وكانت حفائرها فى المنطقة بين 
خوردهميت وبيت ON‏ وبعثة المعهد التشیکوسلوفاکی للاثار المصرية 
)1( ساعد على هذا أيضا ماتم من دعوات لأدباء العام وعلمائه ورحال أعلامه وأعضاء السلك السيامى به 
لشاهده آثار النوبة 3 وكذلك مام من تصوير أفلام عن هذه الاثار ‘ وما أصدر من طوابع بريدية ۰ 
عبد pull‏ أبو بكر ء المرجع السابق » ص ۱۰۵ ۱ 
سر Shafik Farid, Excavation of the Antiquities Department at El-Sebu‏ 
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Symposium, PP.1-6.‏ 
Mostafa El-Amir, Fouilles de L’universite d’Alexandrie a Gebel (Y)‏ 
Adda (1959). Fouilles En Nubie I, PP.35-38.‏ 
Keith C.Seele, From Khor Dehmit to Beit El-Wali, Oriental (f)‏ 
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بجامعة تشارلز » وكانت حفائرها فى تافه حيث تم الكشف عن معبد تافه 
apt‏ الذى oly‏ الرومان واستخدمه السیحیون A MAT MOS‏ 
B Aly‏ وكوبان وساباجورا وتاميت”» وبعئة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 
وكانت حفائرها بمعبد السبو Pe‏ ومركز الأبحاث الأمريكى الذ ى قام بحفائره 
فى جبل (Ete‏ ومعهد GUY UV‏ بالقاهرة وقام Ga flit‏ عمدا » وأجری 
مسحا أثريا في ساباجورا cual,‏ وتاميت وغيرها“» وبعثة جامعة 
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Egyptology of Charles University, Asswan High Dam Program, 
Report of Season 1961. Fouilles En Nubie I, P:50; id., Second 
Season (1962) of the Czechoslovak Institute of Egyptology in Nubia: 
Tafa and Qertassi institute Techecoslovaque d’Egyptologie de 
1’ Universite Charles. Fouilles En Nubie II, P.211. 

Donadoni, S..Sabagura, Travaux de |’Universite de Milan Campagne 
Nubienne (1960). Fouilles En Nubie I, PP.13, 15; id., Heira 
Sykaminos, Ikhmindi, Tamit et Quban. Actes du IJ Symposium, 
PP.61-71. 

Daumas, Francois, Temple de Ouadi Es-Sebou, Exploration de 
Sayyala a Ouadi es-Sebou, Actes du II Symposium, PP.83-87. 
Millet, N.B., Gebel Adda: Progress Report of the Nubian Expedition 
of the American Research Centre in Egypt, Inc. Season 1963. 
Fouilles en Nubie IJ, PP.123-126; id., Gebel Adda. Actes du II 
Symposium, PP.109-122. 


Hanns Stock, Excavations at Amada (First Season, Spring 1959). 
Fouilles en Nubie I. PP.102, 107; Arnold, D., and Grossmann, P., 
Amada, Temple of Kalabsha, Christian Monuments, and Rock 
Inscriptions. Actes du II Symposium, PP.91-93, 


بالولايات المتحدة الامريكية وقامت بحفائرها فى توشکی وارمنا(ا وبعثة معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو وكانت حفائرها فى بلانه وقسطل وقصر 
OF‏ 

وق قصر ابرم أجرت جمعية التنقيب عن UY‏ المصرية بلندن حفاثر ذات 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بتاريخ النوبة المسيحية » وتولى ايمرى الاشراف على أعمال 
الوسم الأول الذى بدأ فى الثامن والعشرين من يناير سنة ۱ ثم تولى الهمة 
مارتن بلملى Plumley‏ .27.5 . 


وف قرية عبد الله نرق قامت البعفة الهولندية التابعة للمتحف الوطنى للاثار 


Leclant, J., Rapport Preliminaire sur la mission de Universite de O) 
Strasbourg a Tomas (1961). ) Fouilles En Nubie I, p.25. 

William Kelly Simpson, Toshka-Arminna, Brief Preliminary Report, (¥) 
Pennsylvania-Yale Archaeological Expedition to Nubia, 1961. 
Fouilles En Nubie I, PP.41-43; id, Toshka-Arminna 1962, The 
Pennsylvania --Yale Archaeological Expedition to Nubia. Fouilles 

En Nubie II, PP.170-184; id., The Pennsylvania-Yale Expedition to 
Egypt, Preliminary Report for 1963: Toshka and Arminna (Nubia). 
Fouilles En Nubie II, PP.185-194. 

Seele, K.C., Ballana, Qustul and Qasr El Wizz. Actes du II ry 
Symposium, PP.23-31. 

Emery, W.B., Egypt Exploration Society, Preliminary Report on (f) 
Excavations at Kasr Ibrim, 1961. Fouilles En Nubie II, PP.55-60; 

id., Buhen, Kor , The Nubian Survey, Ibrim. Actes du 1 
Symposium, PP. "95-108; Plumley, J.M., Exploration Society, 
Expedition to Qasr Ibrim 1963, Preliminary Report. Fouilles En 
Nubie II, PP.141-144; id., Qasr Ibrim 1963-1964, JEA 50 (1964); id., 

Qasr Ibrim 1966, JEA 52 (1966); id., Some Examples of Christain 

Art from the Excavations at Qasr Ibrim. Nubische Kunst (1970); id., 

Qasr Ibrim, 1976, JEA 63, 1977. 


بليدن يحفائرها من سنة ١5957‏ إلى سنة OVATE‏ و کشف عن كنيسة 
pol ae ests‏ جدازية نان مق Sawa‏ يعد تصاوير كاتدرزائية 
قرس . وتولت بعثة أكاديية العلوم 441 The Hungerian Academy of‏ 
Science‏ استکشاف موقع البلدة فى آخر صیف وآول خریف عام ١9514‏ . 


: الیونسکو فى السودان‎ Abe 
۰ 5 ا‎ a { 0 ١ ` ۳ 5 39 2 T2 
سداى به‎ a Um س بلاد النوبة فى الس دان قبل‎ c lehi be l 
الاهتام الكبير والمبكر من العلماء بالنوبة المصرية يرجع إلى معرفة ما بها من اثار‎ 
من فترة مبكرة » وال سهولة الوصول لپا نسبيا » 5 أن ما تبع بناء سد‎ 
وعمليات التعلية من مسح وتنقيب أعطى العلماء صورة لما يتطلبه العمل‎ Sigal 
فى النوبة المصرية » ولا یعنی هذا أنه لم تكن هناك محاولات للتنبيه إلى ضرورة‎ 
العمل على تدعم وحماية آثار النوية فى السودان قبل التفكير فى بناء السد‎ 
علیها » وإلى قلة الدعم المادى الذى تحتاجه حماية هذه الاثار وكشفها".‎ 
السودانية على‎ UY ومع التفكير فى بناء السد العالى » اهتمت مصلحة‎ 
الحدود المصرية والشلال الثانى فى سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۵۲ على ید البروفيسور‎ 
مدير الاثار والسيد ثابت حسن ثابت كبير مفتشی الآثار‎ Jean Vercoutter 
Klassens, A., DutchArchaeologicaiMission to Nubia, the Excavation () _ 
at abu Simble North 1962-1964. Fouilles En Nubie II, PP.79-86; 
Hans D.Schneider, Abdallah Nirqi-Description and Chronology of 
the Central Church with Special Refrence to the Objects and 
Pottery. Nubische Kunst 1970; Moorsel, Paul Van, Jacquet, J., and 
Hans Schneider, the Central Church of Abdallah Nirqi.Leiden 1975. 


Myers, O.H., The Consolidation and Protection of Ancient 3 
Monument of the Sudan. SNR, Vol. XXIX, Part II, 1948. 


برزت الحاجة إلى برناج كامل موسع للكشف والتنقيب فى كل IS‏ بالقسم 
الهدد من اة 

وف سنة ١555‏ و ٠۹١۷‏ قامت مصلحة المساحة السودانية بعمل مسح 
جوى بين كوشا والحدود المصرية ما جعل مصلحة الاثار تطلب مساعدة 
اليونسكو فى إمدادها بخبير لدراسة وتفسير صور هذا المسح الجوى . وف 
اكتوبر سنة ١909‏ أوفدت اليونسكو الدكتور وليام ادمز هذه المهمة » وهو 
أمريكى كان يعمل استاذا للانثروبولوجيا بجامعة كينتاكى Kentucky‏ » وعمل 
كلدل ییات ,كديرا GY‏ القت و اقا الأثار + ويدغؤة Ses)‏ 
لد اليلق لا مت یط وقد عبات الكنس فرق الأنان هن 
جانب تنسيق عمل بعثات أثرية أخرى . وتحت إدارته تم مسح جوى جديد 
عل نطاق آکبر » وقامت الیونسکو عد مهمته بعد اکتال السح الخو فقام 
بقيادة السح الأثرى ف النوبة » واستعناف العمل الیدانی من خلال مصلحة 
الاثار . وترکت مناطق تحتاج إلى إجراء slim‏ على نطاق كبير للبعثات 
الأجنبية التى قد تشارك فى حملة الیونسکو( كذلك شارك فى هذا العمل من 
قبل اليونسكو G.J. Verwers puas‏ ومستر H.A. Nordstrom‏ . وباستجابة 
الهيعات العلمية لنداء اليونسكو توافدت البعثات الاثرية إلى السودان » وقامت 
باعماها التى كان لكثير منها نتائج علمية ذات أهمية كبيرة . 

وهكذا يمكن تقسم اعمال المسح الأثرى والتنقيب عن الآثار فى هذه 
المرحلة إلى قسمين : 5 
القسم الأول ويشمل أعمال مسح وتنقيب تمت على يد مصلحة الآثار 

السودانية بمشورة خبراء اليونسكو . 
والقسم الان . ویشمل Seach‏ مسح وتتقیب ترکت للبعثات الاأجنبية . 
وفیما یتعلق بالقسم الأول فقد تم اختيار الشاطی الغربى للنيل لبدء العمل › 


Adams, W.Y., Archaeological Survey of Sudanese Nubia, O) 
Introduction. Kush IX, P.7. 
Adams, Ibid., PP.7-8. 


Galli oh‏ اتود Ay Spel‏ و cog‏ حى مخ EDEN‏ باكر 
المواقع المهددة هدیدا مباشرا » وكانت البداية من فرس غرب بأقصی شمال 
السودان . وعلى الرغم من أن هذه النطقة قد أجريت بها Slim‏ ودراسات 
ميدانية على يد جريفيث وميلهام - کا أشرت من قبل - فان ما تم على يد 
مصلحة الاثار أثبت أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الفحص Sy e‏ نقل للرمال 
المتراكمة فى كل مكان بها » ومن هنا ترك الجزء الأكبر من العمل فى فرس لبعثة 
الر کز البولندی UY‏ البحر الأنيض التوسط بجامعة وارسو » وا کتفت مصلحة 
الاثار بحفائر الخزف فى هذه الدينة » وهی حفاثر أجريت للکشف عن مجموعة 
الأفران التی سبق ان لاحظها میلهام(» ونقب عنها جريفيث تتقیبا غير 
کامل( وكانت هذه الحفائر التى أجرتها مصلحة الاثار فى آوائل عام ۱۹۰۰ 
تحت اشراف وليام OO alal‏ وكشفت اعمال السح والتنقيب عن ob al‏ أخرى 
فى سره غرب ودبيره شرق وأرجن وجزيرة دباروسا وجزيرة عبكه وجماعى 
غرب ».وق مواقم آخری حتی دنقلة العجوز(*. 
وغت آعمال السح والتنقیب على يد مصلحة GUY)‏ السودانية واشراف 
خبراء الیونسکو فى فرس غرب وعکشه وسره غرب ودبیره غرب وأرجن 
وجزيرة دباروسا خلال موممین ( آبریل - مایو ۱۹۰ وینایر - ابریل 
۱ اما الوسم الثالث فقد جری فيه العمل خلال الفترة بين ۲۱ 
اکتوبر سنة ۱۹۲۱ و ١5‏ ابریل سنة ۰۱۹۲۲ وامتد العمل من قرية عبد 
القادر على بعد مانية کیلومترات جنوب جزيرة دباروسا إلى حدود قرية جماعی 
غرب ‏ وتم کشف مواقع أثرية كثيرة فاقت ما كان Vd ge‏ و کرس العمل 


Mileham, Churches in Lower Nubia, P. ۰ 0) 
Griffith, LAAA 2411], PP. 63-65. (X) 
Adams, W.Y., The christian Potteries at Faras, Kush IX (1961). ۳( 
Adams, W. Y., Pottery Kiln. Excavations. Kush X (1962). 3 


Verwers, G.J., The Survey from Faras to Gezira Dabarosa. Kush X (o) 
(1962); Hans-Ake Nordström, Excavations and Survey in Faras, 
Argin and Gizira Dabarosa Kush X (1962). 

Adams, W.Y., and Hans - Ake Nordstrom, The -Archaeological (1) 
survey on the west Bank of the Nile. Third Season 1961 — 62. Kush 

XI (1963). 


فى سنوات ١957‏ و977١‏ و954١‏ بصفة رئيسية لأعمال التنقيب فى 
Syke‏ جنوب الشلال الثانى مباشرة0©. 

LI‏ فى القسم الثاني والذى يشمل أعمال المسح والتنقيب التى قامنت بها 
بعثات أجنبية » فإننا نلاحظ نشاطا كبيرا يتمثل فى اكتشاف العديد من 
المواقع » والتنقيب فى كثير منها تنقيبا علميا منظما » ما أسفر عن اكتشافات 
تعد إضافة حقيقية لمعرفتنا بحضارة بلاد النوبة فى العصور الوسطى . 

ومن أعمال المسح والتنقيب تلك التى قامت بها البعثة الاسكندنافية 
المشت ركة والمكونة من فنلنده والداغارك والتروع. والسوید عل الشاطی الشرق 
الو بن Berl cre dl on‏ عمل ree eel eae‏ سا 
۰۱ إلى سنة OVATE‏ 

كذلك أسهمت غانا فى إنقاذ اثار النوبة فى السودان ؛ إذ قامت بعثة من 
جامعة غانا بالتنقیب ف دبيره غرب الواقعة على بعد حوالى ء ! ميلا شال 
وادی حلفا وتمتد على بر النيل حوالى ميلين » وبدأت البعثة عملها فى ۲۱ 
اكتوبر سنة ١951١‏ » واستغرق عملها ثلاثة مواسم انتهى الموسم الأخمير منها فى 
۰ مارس سنة OVATE‏ 


Adams; W.Y., Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia, ری‎ 
Fourth season, 1962—63. Kush XII (1964); id., Sudan antiquites 
Service Excavations at Meinarti, 1963 — 1964. Kush XIII (1965). 

Torgny Save- Söderberg, Preliminary report of the Scandinavian çY) 
Joint Expedition (Archaeological investigations between Faras and 
Gemai. November 1961— March 1962) Kush XI (1963); id., 
Christian Nubia- The excavations carried out by the Scandinavian 
Joint Expedition to Sudanes Nubia. Nubische Kunst (1970). 

Shinnie, P.L., The University of Ghana Excavations at Debeita (۳ 
West. Kush XI (1963); id., The University of Ghana Excavations at 
Debeira west 1963, Kush XII (1964); id., The University of Ghana 
excavations at Debeira West 1964. XIII (1965). 


کا قامت بعثة أثرية اسبانية بالتنقيب فى جزيرة قصر ايكو وجزيرة OURS‏ 


الدراسات الشرقية بجامعة جنيف فى إجراء Slim‏ بمنطقة عكاشة على الشاطىء 
التق تیا IO)‏ 

ونقبت بعلة لجامعة روما فى سونکی عن كنيسة بها تصاوير وذلك فى سنة 
Man‏ وقامت بعثة تتبع معهد الآثار GUY‏ بإجراء حفائر d‏ جزر 
سونارل وتنجور و کولب خلال ثلاثة مواسم من سنة ۱۹۲۷ إلى ۱۹۹( . 

وف سنة ۱۹۹۹ قامت By‏ جامعة کنتاکی بحفائر فى جزيرة کولب الواقعة 
على بعد حوالى ۱۳۰ 2 جنوب وادی حلفا. 

وتعد حفائر بعلة الر کز البولندی UY‏ البحر الابیض التوسط التابع لجامعة 
وارسو فى فرس غرب آهم حفاثر أجريت فى بلاد النوية من ناحية ما اضافته إلى 
معرفتنا عن النوبة السيحية تاريخيا وأثريا . وعلی الرغم من قصر الدة التی 
أتيحت eid‏ البعثة للقيام بأعماها فى فرس  Ob‏ ما تم اکتشافه من خلال 
أسلوب غلمى منظم ودقيق » وما تم نشره عن هذه الخفائر يشير بوضوح إلى 
أن هذا العمل يعد من أهم الأعمال التى تحققت خلال حملة آلیونسکو ‏ وقد 


استغرق عمل البعثة أربعة مواسم » امتد الموسم الأول من ۲ فبراير إلى 5 


Almargo, M., F. Presedo and M. Pellicer, Preliminary report on the «4) 
Spanish excavations the Sudan 1961 — 1962. Kush XI (1963), 

Charles Maystre, Fouilles Americano-Suisses aux églises de Kageras, (Y) 
Ukma Est et Songi Sud. Nubische Kunst 1970. 

Donadoni, S., Les Fouilles a l'Eglise de songi Tino Nubische Kunst “cry 
(1970). 

Dinkler, E., Die Deutschen Ausgrabungen auf den inslen Sunnarti, 43 
Tangur Und in Kulb. Nubische Kunst (1970). 

Adams, W. Y., The University of Kentucky excavations at (o) 
Kulubnarti 1969, Nubische Kunst (1970). 


مارس .©201551١‏ وامتد الموسم الثانى من ۲۲ نوفمبر سنة ١95١‏ إلى ۱٩‏ 
فبراير OVA‏ والموسم الثالث من ۲۳ اكتوبر سنة ۰۱۹۲۲ ابریل 
۲۳ أما الموسم الرابع والاخیر فقد امعد من ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۲۳ إلى 
TA‏ ابریل ۱۹1۶( 

ول azy‏ هذه الحملة الدولية با کعال عملية الانقاذ 1 إذ استمرت بعص 
البعئات فى اعمالها فى مناطق سمح الارتفاع البطی لستوی sU‏ بها باستمرار 
الحفر والتنقيب » مثل قصر ابريم . وكان طغيان الماء على فرس فى سنة ١954‏ 
وإنتهاء أعمال البعثة البولندية فيها سببا فى إنتقال نشاط هذه البعثة إلى دنقلة 


الندوات العلمية : 


وإذا كانت المرحلة الأولى من مراحل الببحث العلمى فى تاريخ النوبة 
المسيحية تتمثل فى تلك الدراسات التى تمت أثناء التعليتين الأولى والثانية » 


Michalowski, K., Polish Excavations at Faras, 1961. Kush X (1962). 6) 
Michalowski, K., Polish excavations at Faras. Second season, (Y) 
1961-62. Kush XI (1963). 
Michalowski; K., Polish excavations at Faras, 1962-63, Kush XII (ry 
(1964). 
Michalowski, K., Polish excavations at Faras- Fourth season (t) 
1963 - 64 Kush XIII (1965). 
Michalowski, K., Polish excavations at Old Dongola First season, (0) 
November- December 1964. Kush XIV (1966); id., les fouilles 
Polonaises a Dongola. Nubische Kunst (1970); Jakobielski, S., 
Polish excavations at old Dongola, 1969. Nubische Kunst (1970). 
طرابلس‎ - GS) وانظر تقرير مصلحة الآثار السودانية في لور السادس للاثار في البلاد العربية‎ 
. ۳۱ من ۱۸ - ۱۹۷۱/۹/۲۷ . القاهرة (۱۹۷۳) ص‎ 
. بعيدة عن خخطر الغرق‎ Lal ا قامت بعثة فرنسية بعمل حفائر في ساي » وكانت‎ 
: انظر‎ 
Vercoutter, J., Les trouvailles chretiennes Francaises a Aksha, 
Mirgissa et Sai. Nubische Kunst (1970). 


والتى تضمنت أعمالا أولية عن الكنيسة النوبية » وف اعمال سومرز كلارك 
وميلهام وجريفيث » ثم فى العمل الكبير لمونريه دی فيار عن النوبة فى العصور 
الوسطی و کذلك Diet‏ الدكتور مصطفى مسعد » فان المرحلة الثانية تتمثل 
فیما نشر من تقاریر مبدئية عما أجرى من آعمال مسح اثری وتتقیبات فى 
مئات المواقع التی تم کشفها والتی حوت آثارا من عصور مختلفة . 

آما الرحلة الثالثة فتتمثل فى مجموعة الندوات التی تم عقدها » والتی أتاحت 
الفرصة للعلماء لتبادل الخبرة وطرق البحث . وتفتتح هذه الندوات بالندوة 
التی عقدها اجمع العلمی الصری فى عام ۱۹۰۵ فى القاهرة من ۱ - ۳ 
مارس عن الملا الختلفة لبلاد النوبة قديما وحدیثا » ونشرت بعض SY)‏ هذه 
الندوة فى عام ١959‏ فى 
Actes du Symposium international sur la Nubie, (Mars 1965) Mem. de‏ 

L’institut d’ Egypte, Tome LIX. Le Caire 1965. 

وعقدت ندوة ثانية فى الفترة من ١‏ - ۳ فبراير سنة ۱۹۷۱ قدم فيا 
رؤساء بعثات الحفر تقارير عن نتائج أعمالهم » نشر بعضها فى : 
Actes du IIE symposium interna tional sur la Nubie (Fevrier 1-3, 1971)‏ 
Organisé par L’institut d’ Egypte edité par Labib Habachi. Le Caira 1981.‏ 

أما فى أوربا فقد افتتحت هذه الندوات بالندوة التى تم عقدها فى فيلاهيجل 
بمدینة Essen‏ خلال الفترة بين ۷ - ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۹ أى قرب نهاية 
العرض الذى اقم فى هذا الموضع لمكتشفات فرس ( ١4‏ مايو - ١4‏ سبتمبر 
١۹۹‏ وحضر هذه الندوة دارسون متخصصون فى فن وحضارة التوبة » 
وشارك معظمهم فى إجراء حفائر بالنوبة » ونشرت SY‏ التی القیت فى 
هذه الندوة فى : 


)1( سبق عرض مکتشفات فرس في معرض للفن القبطي » أقيم في فيلا هیجل نفسها في الفترة بى ۳ 
مايو و ۱۵ أغسطس سنة VAST‏ » وانتقل هذا العرض إلى بلدان أوربية أخرى مثل زیوریخ وفبينا 

ولي صالة العرض الرئيسية للیونسکر في باريس . انظر : 
Michalowski, Faras, Wall- Paintings. P. 7.‏ 


— Yor 


Kunst und Geschichte Nubiens in chrislicher Zeit, Bongers Verlag, 


Recklinghausen 1970. 


وعقدت الندوة الثانية فى وارسو فى أول يوم لافتتاح معرض داثم لفن النوبة 
المسيحية فى المتحف الوطنى بوارسوء أى يوم ١5‏ يونية سنة ۰۱۹۷۲ وانتبی هذا 
المعرض ف الثانى والعشرين من الشهر نفسه . وفى هذه الندوة أسست الجمعية 
الدولية للدراسات النوبية The International Society for Nubian Studies.‏ 
وم رکز توثيق النوبیات The Centre of Nubiological Documentation‏ 
فى وارسو . ونشرت ابحاث هذه الندوة فى : 
Michalowski, K, Nubia, recentes recherches, Actes du colloque‏ 
de. Nubiologie international au Musee na tional de Varsovie, 19-22 Juin,‏ 


Varsovie 1975. 


وعقدت الندوة ull‏ فى Chantilly‏ بقرنسا بين ۲ يولية و5 يولية سنة 
۷۵۰ والرابعة فى كمبردج من ۲ يولية إلى ۸ يولية سنة ۱۹۷۸ »والخامسة 
Jd‏ هایدلبر ج io Heidelberg‏ ۱۹۸۲ . 

وف نفس الوقت صدرت أعمال تعتمد على نتر نتائج SUL‏ من خلال 
دراسة متخصصة » تقوم على معرفة نتائج التنقيبات الاحری » والدراسات 
التى Ay cul‏ مثل : 
Michalowski, K., Faras, Wall - Paintings..; Jakobielski,s., A history of the‏ 
Bishopric of pachoras on the Basis of coptic inscriptions. Warszawa‏ 
Godlewski, W., Faras VI, les baptisteres nubiens, Varsovie, 1979.‏ ;)1972( 
وإلى جانب هذه الأعمال صدرت اعمال على هيئة مجموعة من الأبعاث الختلفة 
فى كتاب واحد . وملنها : 


Nubia christiana, Tom I, warszawa 1982. 


س ۳ - 


کا ظهرت عدة أبحاث نشرت فيا وجهات نظر جديدة عن تاريخ النوبة 
المسيحية من خلال الاستفادة من نتائج أعمال التنقیب(). 


Adams, W.Y., Post-Pharaonic Nubia in the Light of : من ذلك‎ ©) 
Archaeology I, JEA 50 (1964), PP. 102 — 120; id., II, JEA 51 (1965), 
PP. 160-178: id., III, JEA 52 (1966), PP. 147 — 162. 


الفصل الثانى 


دخول المسيحية بلاد النوبة 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديئة 


- حضارة اجموعة اجهولة ١‏ اجموعة re‏ 

- دخحول السيحية بلاد النوبة قبل التبشیر الرسعی . 
ون للك تشه وة ال اهل SE‏ 
اش یه یه 


الفصل GUI‏ 
دخول المسيحية بلاد النوبة 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديئة 


تعد الفترة الواقعة بين سقوط مملكة مروى وبين التبشير الرسعی بالمسيحية فى 
منتصف القرن السادس الميلادى » أشد الفترات غموضا فى تاريخ النوبة » ومن 
هنا كان اطلاق علماء الآثار علیها عصر المحموعة × وس إذ تعددت الاراء ‏ 
وتضاربت حول أصل النوبيين ومراحل تاریخهم » والعناصر التی دحلت 
بلادهم واندمجت فیم خلال هذه الفترة » ویثبت تحلیل البقايا المتخلفة م انا 
هذه امجموعة أنه بعد سقوط الدولة الروية هاجرت بعض القبائل oil‏ ی آتت مجموعة 
أو جموعات سلالية جديدة إلى المنطقة : واستطاعت احدى هذه المجموعات 
الهاجرة أن تبسط میادتها de‏ بعض السکان Guy Al‏ القیمین ی النوبة 
السفل ‏ ومن خلال الاندماج والتجانس بيهم حضاریا تحققت ت ركيبة اجتاعية 
وثقافية جديدة » كونت لها We LS‏ قويا فى بلانه أو بالقرب Ole‏ 


وكشفت الحفائر الأثرية فى مقابر أصحاب المجموعة س عن الميراث المروى 
الذى ال اليهم » فالفخار الذى te‏ عليه يشبه الفعخار المروى MPL‏ وذلك 
باستثناء المستورد منه » datg‏ مقابرهم منحدر من الماذج المروية »> جا أن 
ملوكهم اتخذوا لأنفسهم تيجان وشارات الملكية المروية » juny‏ أثاث مقابرهم 
ye Stel‏ ازو وال ر te‏ دراه ام تلایا الاي ple‏ هذه 
Adams, W.Y., Post Pharaonic Nubia in the light of Archaeology H, (1)‏ 


JEA 50, PP. 160, 168. 
Firth, A.S.N., Report for 1910 — 1911, P. 42. (X) 


. ۲۵۹۱ Ges ايمري » مصر وبلاد النوبة‎ 
Emery, Preliminary report of the work of A.S.N. 1932-34. ASAE, م‎ 
t. XXXII, pp. 201-202; id., The Royal Tombs of Ballana and 
Qustul, pp. 18f. 


ايمري » مصر وبلاد الوبة »> ص ۲۵ Yoo‏ . 


المجموعة عن وجود الأثر الزنجی واضحا مختلطا بالاثر الحامى » ومعنى هذا أن 
هجرة مفاجئة من الجنوب قد حدئت ف الفترة الواقعة بين القرنين الثانى والرايع 
الميلاديين واستقر أصحابها فى بلاد النوبة » وم يكن آفراد هذه الحجرة أعضاء 
فرقة عسكرية daly‏ فقد ضمت من النساء عددا مساويا لعدد She Jl‏ 
ورغم هذا فان رحلتهم إلى الشمال لم تكن سلمية تماما » إذ يبدو انبم اضطروا 
إلى القتال من أجل اقامتهم » ويتضح هذا من الاصابات امختلفة فى جماجم 
بعضهم(۱). 

وتشير التنقیبات التی قام يبا ايمرى فى بلانه وقسطل إلى أن أصحاب المقابر 
Lp‏ هم ملوك ونبلاء هذه انحموعة . أما مقابر نفس المجموعة فى إبريم 
وكلابشه. وعده وفرس وفركا ( جماعى ) وساى وغيرها e‏ فانبا من نفس الفط 
فى طريقة الدفن والانشاء واتخلفات الأثرية الشائعة » غير آنبا نماذج wale‏ 
وفقیرة(. ويرجح ايمرى أن عدة التى كانت تقع قبالة بلانه هی العاصمة 
المفقودة لشعب هذه المجموعة » وآنها كانت مقر الملوك الذین حكموا النوبة من 
القرن الرابع إلى منتصف القرن السادس OM corti‏ والحقيقة أن ما تم من 
حفائر بعد ذلك فى قلعة عدة لم يقطع ببذا الرأى » فقد عثرت بعثة جامعة 
الاسكندرية بها على مقابر رجحت أنها تشكل امتدادا نحو الشمال لما فى 
قسطل. أما حفائر بعثة مركز الأبحاث الامريكى فى جبل عده من ۱۹۱۳ إلى 
5 فلم تكشف عن مقابر وآثار' تشير إلى أنها مقابر ملوك اجموعة س » 
وربا یرجم ذلك إلى ما أجرى من تنظيف كامل للجبل فى العصر Saeed‏ 


Elliot Smith aud Dr. D.E. Derry, Anatomical report. In A.S.N., (1) 
Bull. No 5, pp. 11-13: Firth, C.M., A.S.N., Report for 
1910—1911, P. 37; Ahmed El-Batrawi, Mission Archéologique de 
Nubie 1929 — 1934 Report on the human remains, pp. 176f. 


Emery, The royal tombs of Ballana and Qustul, pp. 18f. ©) 

. ۲۵۱ ۰ ۲٤۹ مصر وبلاد اثربة » ص‎ os tl )5 
Mostapha El Amir, Fouilles en Nubie I, pp. ۰ (8) 
Millet, N., Gebel Adda, Actes du II symposium, p. 115. (°) 


ورغم هذه الحقائق العامة التى تم استخلاصها من مقابر الكيمان Lath!‏ 
باجموعة س . فإن الاختلاف حول القبائل التى يمكن نسبة هذه المجموعة إليها 
كان شديدا » ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تناقض المعلومات التاريخية التى 
وصلتنا وتشابكها »> فمن العلماء من نسبها إلى البلیمیین Blemmyes‏ « و oda‏ 
التسمية هى التى أطلقها الكتاب القدماء من اليونانيين والرومان على البجة أو 
البجاة »وهم بدو مسلحونمن أصل حامى » وتنقلوا فى الصحراء الشرقية شالا 
وجنوبا » ومنهم من رحل إلى الصحراء النوبية » وانتشروا فى كردفان وغيرها . 
وف القرن الثانى للميلاد انتشرت قبائلهم فى النوبة السفلى فى المنطقة الواقعة 
جنوب اخدود الرومانية فى احرقة » ومن المرجح أنهم شعبة أو AST‏ من البجة 
ولا سيما القربيين من الحدود الجنوبية pal‏ » وهم الذين سيطروا على مناجم 
الذهب والزمرد فى الصحراء الشرقیة» واحتلوا اقلم دوديكا خوینوس 
Dodekaschoinos‏ النوبة السفل فى القرن الخامس کا یو كد اولمییودوروس 
Olympiodorus‏ » الذى یذ کر انه زار جماعات البليميين فى رن النوبة السفل 
« دودیکاخوینوس » ثم زار بقية البليميين الذين يعيشون فى الصحراء 
الشرقية » حيث توجد مناجم Oa a Sl‏ 

ويقول بركوبيوس Procopius‏ المؤرخ الرومانى إن شعوبا كثيرة من بينها 
النوباتيون ( النباطیون ) Nobatae‏ والبلیمیون تعيش فى المنطقة الممتدة من 
أكسوم إلى الحدود المصرية عند الیفنتن » بيدأن البليميين یسکنون الهات 
الوسطى » وختل النوباتیون ضفتى الیل" 

ونتيجة للغارات المتكررة التى قام بها هؤلاء البلیمیون على الحدود 

الرو مانية » قرر دقلدیانوس ( ۲۸4 - د . 7 م) فى سنة ۲۹۷ م الانسحاب من منطقة 
(۱) مصطفى مسعد » البحة والعرب في العصور الوسطی ‏ ص 7 . 

Kirwan, L.P., Studies in the later History of Nubia, LAAA XXIV, (Y) 
P. 76. 
Kirwan, L.P., Notes on the topography of the Christian Nubian (1) 


Kingdoms, JEA XXI, P. 57; Emery, The Royal tombs of Ballana 
and Qustul, ۰ 


مصطفى مسعد » البجة والعرب في العصور الوسطى 2 ص ٦‏ . 


يجا 
SS‏ > 
2 انا 
Y E GEG‏ التى 2 fg‏ وقبل ا المهمة nee‏ 
الدن الرومانية على جانبی النيل فيما وراء اليفتتين . وقرر الامبراطور اعطاءهم 
و کذلك البلیمیین مبلغا من الذهب على أن تتوقف اغاراتهم على الحدود 
الرو ask‏ 
3 رای دقلذیانوس استغلال عاطفة ی الدينية o‏ £ جزيرة بالئیل 
1 ال رابطة در 0 بيهم جميعا . 
ما تقدم من الادة ارت کا يستند ذلك إلى Strabo ee L‏ من أن 
البليميين کانوا رعایا لمروى وعبدوا UV‏ المصرية القديمة » ومن هنا فهم فى 
af,‏ الورثة الطبیعیون للحضارة My A‏ ويعلل ايمرى كثرة التحف البيزنطية 
الطراز ی مقابر احموعة س YL‏ من الأأسلاب الى ar‏ البلنمیون خحلال 
$ هق 1 
og‏ على مصر العليا” ©. 
إلى سین مت وت أخرى عرفت عن أصحاب هذه we yal‏ و ا ol‏ 
عر a‏ فى النوبة 
السفل موقتة › وم يتخطوا فيبا ابر » فى حين ظهرت اثار هذه المجموعة 
جنول الشلال GL‏ ا أن فحص الجماجم بمقابر هذه المجموعة اثبت وجود 
Emery, op. cit.; id., Nubian Treasure, P. 28. O)‏ 
(Y)‏ اعري ؛ مصر وبلاد اللونة ن ص ۲۶۳ — ۲4۸۶ . 
Emery, Preliminary report of A.S.N., 1932-34: ASAE, t. XXXIII, (‏ 
P. 206; id., The Royal tombs of Ballana and Qustul, P.22.‏ 


Emery, The Royal tombs of Ballana and Qustul, P. 23. (£) 
VAT ۱۷ ص‎ hyhy الاسلام‎ ٠ مصطفى مسعد‎ (0) 


نسبة كبيرة من الدماء الزنجية » وهى تختلف عن ذلك انس الحامى SU‏ 
ینتسب إليه البليميون . 

إن ما ظهر من شواهد أثرية وتاريخية أخرى جعل بعض العلماء ینسبون 
هذه الحضارة إلى مجموعات أخرى » ومن هوّلاء فرث C.M. Firth‏ الذى یری 
أن أصحاب هذه المجموعة هم النوباتيون الذين دخلوا بلاد النوبة بمساع من 
دقلديانوس لصد غارات البليميين » أو أن أصحابها هم افراد هجرة اثيوبية 
متأحرة(۱ وليسوا بالبليميين الذين احتلوا منطقة اكبر وعصرا أطول مما تمثله 
قبور اجموعة س 

uf, dha,‏ اخر ينسب أصحاب هذه الحضارة إلى النوبا - النوباديين 
cpl Noba- Noubades‏ حضعوا لسلطان الملك OSL‏ وقد خلف لنا هذا 
Sane‏ عه اسه يونانية ركيكة » ويعد هذا النقش 
آهم مصدر ید يشير إلى طرد البليميين من منطقة دوديكاخوينوس » وتم اكتشافه 
سنة ۱۸۱۸ م »۰ at yey‏ کثیرون من قاموا بترجمته ودراسته بالقرن السادس 
الیلادی » غير أن بعض الاكتشافات الحديثة حعلت فريقا اخر من العلماء 
; يؤرخونه بمتتصف القرن SO GALT‏ وقد أطلق هذا الملك على نفسه لقب ملك 
النوباديين وجميع الأثيوبيين » مما ی يؤكد قيام حالف بين النوبيين والمرويين » وقد 
ظهرت آثار هذا التحالف فى مخلفات المجموعة س . کا يتضح من هذا النقش 
أن سلكو حارب البلیمیین مرات عديدة إلى أن انتصر عليهم بصفة نهائية 
وطاردهم من أبريم حتى الشلال الأول » وقضى على منافسيه من زعماء 
النوبة » ويدل النقش أيضا على أن مقر مملكته كان يقع إلى الجنوب من المنطقة 
التى طارد فيا البلیمیین*. 


Firth, A.S.N., Report for 1908 — 1909, vol. 1, p. 35. زنك‎ 

وه .29 Firth, A.S.N., Report for 1910- 1911, P.‏ 
) مصطفی مسمد » الاسلام والوبة ص ۱۸ 

م انظر الصفحة 49 

Amelia B. Edwards, Op. cit.; P. 376; Budge, Ethiopia, Vol. 1, PP. رم‎ 
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. ۲۳ - YEN الاسلام والنوبة » ص ۳۹ ۰ منحق رقم ص‎ e مصطفی مسمد‎ 


~ to- 


إل نداء آستف als‏ ال الامبراطور ثیودسیوس ALL GU‏ کنائس آسوان 
والیفنتین من البلیمیین والنوبادیین - والنوباتیون الذین عقد معهم مکسیمینوس 
Maximinus‏ صلحا(؟) و الثوبادیون الذین خحضعوا لسلکو هم جميعا النوبيين الذین 
آغاروا على مروی فى القرن الرابع الميلادى ثم اندفعوا شمالا آمام الغزو 
الااکسرمی إلى جهات النوبة الوسطی . وربا عاش هؤلاء مع الروین * 
واحذوا عنهم بعض حضارعهم التی تتمثل فى حضارة اجموعة س إلى جانب 
الوثرات البيزنطية وربا كان هولاء Oy pill‏ هم العنصر الزنجی فى هذا التحالف 
الذی ترعمه سلکو(؟): 
ولکن ايمرى یرفض of‏ احتال لتأثر اللوبادیین بالحضارة الروية بعد اغارتهم 
وإقامتهم المؤقته فى اقلم Oss‏ ويذكر أن النوباديين لم يمتزجوا بالسکان 
الملك الأكسومى عيزانا ( حوالى ۳۰۹ م ) الذى ورد فيه أن الغزاة النوباديين 
لمروى كانوا شعبا بدائيا » ولم يصلوا إلى الدرجة التى یستطیعون معها تقليد 
أسلاقهم فى العمارة والعادات الدينية 
وربما كان هؤلاء النوباديون فرعا من قبائل النوبا Nuba‏ الذين انتقلوا من 
كردفان - وطهم الأصلى - إلى الشمال قبل بداية العصر المسيحى بقليل » 
O)‏ غزا البليميرن مصر في حكم یودسیوس الثاني ٠٠۸‏ - 6۰عم وامتلكوا الواحة الخارجة » 
وسجنوا كثيراً من السکان » وهزموا الحنود الرومانین المرابطين هناك » وبعد ذلك بسنوات قليلة 
وأجبرهم على الدخول في اتفاقية حفظ السلام لدة مائة عام » وسمح هم بالحج إلى معبد ایزیس في 
فيلة واستعارة تمثالها . 
Budge, Ethiopia, vol. 1. pp. 102 ۰‏ 
(Y)‏ مصطفى مسعد © الاسلام والنربة » ص ١9‏ . 
Emery, Preliminary report of the work of A.S.N. 1932— 1934, P. cry‏ 
.206 
Ibid., P. 206; Emery, The Royal Tombs of Ballana and Qustul, P. «4)‏ 
.23 


واستقروا فى الواحة تاركين الجزء الأكبر من بنى جنسهم يغزو منطقة الجزيرة 
ویقضی على الامبراطورية الروية فى القرن الرابع الیلادی(). ۱ 


Bay‏ دی فیار liza, Monneret De Villard‏ آن gl‏ با هم أصحاب البلاد 
الأصليون » أما النوباتيونفهم الذين استعان بهم دقلديانوس » وأنبم من أصل 
ليبى ویزحوا من شمال افريقيا تحت ضغط الرومان إلى الصحراء » واستقر 
بعضهم فى الواحة الخارجة » وبعد استدعاء دقلديانوس طم استطاعوا السيطرة 
على منطقة النوبة السفل » واحتلطوا بسكانهاء واستطاعوا تأسيس مملكة النوبة 
التى استقبلت الدعوة المسيحية » وهم بهذا يمثلون الطبقة الحاكمة فى النوبة » 
Lil‏ التو Glo Gis‏ ققد كوا عامة cass‏ التي کشت عي اعمان 
التنقیب فى مقابر المجموعة سر" . 

ويعنى هذا الرأى أن جميع سكان النوبة السفل كانوا من الزنوج قبل مجی 
هذه الطبقة الارستقراطية من ليبيا . الأمر الذى لا يتفق والحقائق التاريخية 
ونتائج الاحاث OBB‏ 

أما ميخالوفسكى K. Michalowski‏ الذى أشرف على حفائر البعثة البولندية 
فى فرس أثناء حملة الیونسکو » فيرى قيام دولة النوباتيين فى النوبة الشمالية بعد 
سقوط le‏ مرو Aas‏ انبا ادنك ين الشلال Vie SW‏ إلى .ما 
وراء الشلال GW‏ جنوبا . وکانت نشاة هذه الدولة بعد منافسة شديدة بين 

قبیلتی البلیمیین والنوباتيين تحقق للأخيرة بعدها طرد البلیمیین إلى الصحراء 


Emery, Nubian Treasure, P. 28; Leclant, J., The Empire of Kush: (\) 
Napata and Meroe. In ‘‘General History of Africa” II, P. 294. 
. 519 ايمري » مصر وبلاد النوبة ؛ ص‎ 
Monneret De Villard, Storia della Nubia Cristiana, pp. 39f. (Y) 
» 5١ عن مصطفى مسعد > الإسلام والتوبة » ص‎ 
Skeat, T.C., A letter from the king of the Blemmyes to the King of 
the Noubades. JEA 63, P. 161. 
. ۲۱ ee الاسلام واللوبة‎ ee مصطفى‎ (Y) 


شرق النبر » وكان تفوقهم هذا بعد سنة toy‏ فقط cl‏ بعد صلح 
مكسيمينوس ومنحهم هم والبليميين حق نقل تمثال ايزيس من المعبد على 
جزيرة فيله إلى معبد كلابشة لفترة من الوقت » ويرجع ميخالوفسكى اتخاذ 
حكام النوباتيين لجبل عدة مقرا لاقامتهم فى القرن الرابع » واتخاذهم بخورس 
( فرس ) Pakhoras‏ عاصمة هم فى القرن الخامس » ويرد صعوبة تفسير 
مكتشفات المجموعة س إلى أن بلاط النوباتيين ۸ ينتج طرازا فنيا میزا بل كرر 
الوحدات الزخرفية المروية التقليدية التى استلهمت النماذج الزخرفية المصرية 
القديمة » وأدخلت pole‏ معينة من الفن املینی والرومانى فى الزخرفة بوجه 
بحاص ء وإلى جانب هذا فان الاثار الباقية تميزت بتناقض حاد » فالطبقات 
الحاكمة غرست تقاليد الفن المروى والحضارة المروية وتمئلت اثارها ف 
محتويات الكيمان الشهيرة فى بلانه » والتى اكتشفها ايمرى وسميت بحضارة 
بلانه . أما السكان الذين عاشوا فى فقر فقد خحلفوا لنا الدفنات التواضعة التى 
أطلق عليها ريزئر - أول من اكتشف حضارتهم - مصطلح حضارة المجموعة 


)0 
کک 


ومن هنا يمكن القول أن حضارة بلاط النوباتيين هى ما نسب إلى البليميين 
من كيمان بلانه » وأن حضارة السكان الفقراء هى ما نسب إلى فن وحضارة 
العصر المروى المتأخر » أو ما سمى بمصطاح المجموعة س. 

وما يجعلنا ترجح نسبة حضارة اجموعة س إلى النوباديين » وتفوقهم فى 
منتصف القرن الخامس الیلادی على قبائل البليميين ذلك الخطاب الذى تم 
اكتشافه حديثا فى ابرم » والمرسل من ملك البليميين Phonen‏ إلى ملك 
النوباديين PAbOurNI‏ وهو باللغة اليونانية على لفافة من البردى ( حوالى ۳۰ 


Reisner, G.A., A.S.N., Report for 1907 - 1908, Vol. 1. A) 
Michalowski, K., Open Problems of Nubian art and culture in (Y) 
thelight of the discoveries at faras. Nubische Kunst, P. 12; id., Faras, - 
Wall. Paintings, PP. 16f; id., The Spreading of christianity in Nubia, 

PP. 326 — 329. 

Skeat, T.C., op. cit., pl. XXVII and P. 159. (۳ 


(m ۷ ۰‏ . وكتب النص bib‏ اليونانى اللين » ویورخه Skeat.‏ ومن 
استعان بهم من علماء اللغة بمنتصف القرن الخامس الیلادی دون تردد . وف 
هذا الخطاب يطلب ملك البلیمیین من ملك النوبادیین العمل من اجل السلام » 
وعدم الاستخفاف ببعوثيه » وبأن يرد إليه اراضيه التى احتلها . 

ويبمنا فى هذا الخعلاب تلك العبارة التى جاء فيبا : « اننى هرمت سلكو e‏ 
وأحذت تالیس ق آول الام والان غزوتتی آنت» واعذت تالیس » 
واحتللت oH‏ التابعة بل (). واذا سلمتا بان سلکو هذا هو صاحب 
النقش الوجود بمعبد کلابشه فاننا ينبغى ان نسلم أيضا ala Ob‏ هذه التى هزم 
فيها هی من حملاته الأولى التى قام بها ضد البلیمیین » حيث لم يقطع فى نقشه 
بأنه حقق انتصارا فى حلته الأول أو الثانية » بل ذكر « لقد جعت إلى اميس 
وتافه » وحاربت البليميين ثم أعدت علیهم الكرة مرة Gal‏ ونصترفى الله 
علييم فى الرة الثالئة OK...‏ 

ومن الواضح أن سلكو فى هذا الخطاب لم يكن رئيسا للنوباديين وجميع 
الاثیوبین اوردق نقشه , ولاشك أنه كان ف ذللب الوقت أ خحلال aa‏ 
الأولى أحد أولعك اللوك الحليين الخاضعين لملكهم. الا کبر e Abourni‏ ثم كان 
تولیه هذا المنصب فى وقت تسجیله لنقشه على جدران معبد كلابشة » وريا تم 
هذا بعد قبول Abourni‏ لرکز أقل أهمية أو بعد انتصاره Ghat‏ على البلیمیین إذ 
يقول« ثم عدت إلى الجزء الأعلى من مملكتى » ولا تمت لى السيادة عليه » لم 
آشا أن أكون فى مؤخرة ملوكه » بل أصبحت فى مقدمتهم » أما عن أولعك 
الذين نازعوی الزعامة فإننى لم أسمح هم Ob‏ يعيشوا فى بلادهم » إلا إذا اتسوا 
منی الغفرة » لانتی أصبست اعدا ف هات الدنیا من ملکتی » وظیا نی 
الجهات العلیا OL‏ 

إن قوة النوبادیین التى تتمقل فى هذا الخطاب م تتمثل فى نقش سلكو 

تقطع بأن الكلمة الأخيرة فى الصراع كانت هم » ون استمر تواجد البليميين فى 
Ibid., p. 163. (1)‏ 


. ۲۲ - ۲۶۱ ص‎ >» )١( الاسلام واللوبة » ملحق رقم‎ t مصطفی مسعد‎ (Y) 
. ۲۱۳ - ۲۲ ص‎ » GUI ف المر جع‎ 


— g4 = 


المنطقة الشمالية من ابرم إلى الشلال . کا أن الاشارة الواضحة إلى أن 
wl‏ باديين هم أصحاب ما يمع جنوب كلابشة فى ذلك الوقت المبكر تعد ردا 
حاسها على نسبة حضارة المجموعة س إلى البلیمیین 


ويشير هذا النطاب بوضوح إلى أن كلا من النوباديين والبليميين كانت هم 
حياة سياسية منظمة » يتم فيها التفاوض وطلب السلام » ومن هنا لا نعجب إذا 
شارت ae,‏ الصادر التاريية إل قیامهما بالتحالف للوقوف ضد pe‏ 
مشترك » کا أن من الطبيعى مع و جود Ub)‏ مشتركة أن تتشابه بعض عادات 
الدفن و مستلز ماته . 


دخول السيحية بلاد النوبة قبل التبشیر الرسی : 

عبد الليميون والنوبادیون الحة مصر القديمة » واعتادوا زيارة معبد ایزیس 
فى فيله فى حب سنوی لأخذ MY JEE‏ إلى بلدهم » وكان ذلك فى الوقت 
الذى E‏ المسيحية ببم من الشمال واجنوب > ومثلت بالسبة طم 
هدیا قاوموه بسدة + لا أا برغم ذلك استطاعت التسلل peel‏ بط :ول 
تدخل المسيحية بلاد النوبة عن طريق الحبشة ؛ إذ لم تترك حملة عيزانا ملك 
آاکسوم عن ملكة مروی آثرا للشسطية OMe‏ 


وتحمم الروایات التاريخية على أن دول السيحية بلاد النوبة قد تم عن 
طريق مصر » وتشير إلى أن دخوها كان مبکرا » أى يسبق بعثات التبشير 


Budge, Ethiopia, Vol. 1, P. 113. O) 
وكانت المسيحية قد دلحلت أكسوم على ید درومنتیوس الصوري المصري › وهو أحد التجار‎ 
قسطنطين الأول ۳ - ۳۳۷م لتوئیق العلاقات التجارية مع دولة أکسوم‎ ait الذين‎ 
عيزانا‎ dak وعقد معهدة تجارية مع ملكها عيزانا » وقد استطاع هذا التاجر في سنة ٠4م أن‎ 
المسيحية . و کال حرص الرومان على تدعم علاقاتهم ببذه الدولة ناتحا عن تحول تجارة افند‎ Gow 
والصين وشرق افریقیا من أيديهم في آواحر القرن الثاني اليلادي إلى يد الفرس والأحباش‎ 
والحميريين بعد الضعف الذي أصاب دولة مروی » ونتيجة مجمات البلیمیین على منطقة النوبة‎ 
. السفلی وجنويي مصر‎ 
. انظر مصطفی مسعد » الاسلام والتوبة » ص ۳۳ - عم‎ 
Leclant, J., The empire of Kush: Napata and Meroe, P. 293. 


الرسية الى آرسلت فی منعصف القرن السادس الیلادی اومن ذلك ما یروی 
عن دخوفا بلاد النوبة على يد البشرین oy pall‏ فى القرنین الأول والثانی 
Oss)‏ 

وكانت بلاد النوبة من بين البلدان التى با إليها أقباط مصر فرارا من 
اضطهاد الاباطرة الرومان منذ عصر دقلدیاتوس(؟. كذلك كان الاععلاف 
المذهبى بين كنيسة الاسكندرية والكنيسة البيزنطية سببا فى اضطهاد أقباط 
مصر » الذين لم يجدوا مفرا سوى المرب إلى بلاد النوبة وإلى الحدود الجنوبية 
pal‏ والواحة الخارجة » والمنطقتان الأخيرتان من المناطق التى هاجمها النوبیون 
كثيرا » وكانت لهم معها مبادلات تجارية » أتاحت لهم معرفة الكثير عن العقيدة 
المسيبحية7), ففى سنة EYA‏ م هاجم البليميون المسيحيين المقيمين فى الواحة 
الخارجة وكان من بين اسراهم نسطورس أسقف القسطتطينية سنة 4۲۸ م » 
والذى كان منفيا بالواحة » ومات فى مصر سنة 47.0 م إلا أن قبيلة صحراوية 
t meals‏ وجبرتجم عل اطلاق سراح l 66 I‏ 


Somers clarke, christian Antiquities in the Nile Valley p. 8; (\)‏ 
مرقص سيكة » دليل اشحف القطي وأهم الکنائس والأديرة الأثرية » + ۲ » ص ١5١‏ ويروى 
أن أول من Geel‏ المسيحية في هذه النطقة هو وزير كنداكة ملكة الأثيوبيين في سة ۳۷م . 
وملكة الأثيوبيين هذه ليست إلا إحدى ملكات مروى » لأن هذا اللقب أطلق على سع ملكات 
حكمن هذه الدولة . 
. انظر أعمال الرسل ء الاصحاح الثامن : ۲۹ - ETA‏ 
Vantini, G., Christianity: in Medieval Nubia, p. ۰‏ 


Somers Clarke, op. cit., P. 8. (X) 

Budge, Ethiopia, vol. 1, P; 113; id., Text relating to Saint Mena of (Y) 

Egypt, P. 2; Dunbar, J.H., “‘Betwixt Egypt and Nubia” A. E., Dec., 

Part IV, P. 109; Gadallah, F.F., The Egyptian contribution to 

Nubian christianity, SNR XL, P. 39; 

زاهر رياض » اتجاهات مصر الأفريقية في العصور الوسطی » ص 55 ؛ زاهر رياض » مصر 
وأفريقيا » ص 7ه . 

Kirwan, L.P., LAAA ` XXIV, P. 92; Emery, Nubian Treasure P. (t) 

29. 


نت ۵ س 


وتشيرٌ بعض قصص الرهبان التى برجج yl‏ ترجع إلى القرن الرابع أو 
oe lhl‏ الیلادی لما تعرضت له van‏ الأديرة ay pall.‏ من إغارة النوبيين 
والبليميين عليها > وخاولة الرهبان كسب ود المغيرين ا وقد آدت 
هذه الهجمات البليمية النوبادية على أديرة طيبة فى منتصف القرن الخامس إلى 
استغاثئة Appion © geal‏ أسقف فيلة بالامبراطور یودسیوس الثاني 4۰۸ - 
fo.‏ م > طالبا المساعدة العسكرية لحماية آسقفیته(". وبعد سنوات قليلة 
اصدر ' مرقيانوس to. ( Marcianus‏ - 1۵۷ م ) آوامره باحضاع هذا 
التحالف » فقام مکښیمینوش بمحاربتهم » وانتبی الأمر بعقد هدنة بینبم وبين 
الرومان لمدة مائة عام - کا أشرت من قبل وكان من شروط هذه العاهدة رد 
لسن و امن gal R age ala Diy Mee‏ 
وف مقابل ذلك یسمح شم بالحج إلى فیله » وحمل SRE‏ ايزيس إلى بلادهم(؟. 
وبعد موت مكسيمينوس عاد البليميون إلى الاغارة على منطقة طيبة » غير 

أن الرومان استطاعوا هزيتهم e‏ فعادوا إلى احترام المعاهدة التى عقدوها من 
يم ومع قرب انتهاء مدة امدنة حشی الرومان من تجمع Cds)‏ والنوباتیین 
فى فيله » وبخاصة أن النزاع قد بدأ يدب بين القبيلتين » وعمل الرومان على 
Deut‏ النوباتیین لطرد البلیمین من وادی COLI‏ وکان الوسیط فی هذا 
التقارب هو ثيودور Theodore‏ أسقف ald‏ وأسوان وتولى هذه aio mae‏ 
05 مء إل أن توق سنة ۵۸۱ Oe‏ فقد توثقت صلته بزعماء النوبيين » 
رم Crum, B.W.E., A Nubian Prince in an Egyptian Monastery, in‏ 
“Studies Presented to Griffith, F. L1., pp. 137 - 148: Kirwan,‏ 


LAAA XXIV, pp. 95f. 
. ۲٤٤ ملحق رقم (۲) ص‎ » ٩١ — ۰ مصطقى مسعد  الإسلام والتوبة © ص‎ 


هه ;30 Emery, Nubian Treasure, P.‏ 
ايمري » مصر وبلاد النوبة > ص ۲1 . 

Budge, Ethiopia, Vol. 1, P. 102. ' ۳ 

. ۳۸ مصطقی مسعد  الاسلام والنوبة »ص‎ , ٤( 

De Villard, Storia della Nubia cristiana, P. ۰ (2 


عن مصطقی مسعد » الاسلام والئوبة » ص. ا ی وی یت 
وحضارات السودان الشرقي والأوسط YA = ¥ (pt‏ 


— oy س‎ 


وقام بزيارات عديدة لبلادهم تمكن خلاها من التهبميد لدخول النوبيين فى الدين 
المسيحي ۰ 2 و شجع هذا التقارب جسنتیال على إغلاق معبد فيله e‏ وإرسال 
تمائيل الاطة إلى القسطنطينية فى حوالى عام ۰4۳ م » وحول العبد إلى كنيسة 


(3 


وتبرز OV Ge‏ البيزنطيين لترغيب البليميين ف المسيحية فى بعض الوثائق 
المدونة بالللغة اليونانية على الرق » وتؤرخ بحوالى القرن السادس الیلادی 
fey‏ علا فى سنة ۸۱۸۸۷ فى قرية الحبلين على بعد We Yo‏ جنولى 
as‏ 1 


وتتمثل هذه الحاولات فى منح البليميين اقطاعا بمنطقة طيبة » حيث نرى فى 
إحدى الوثائق أن أحد ملوك البليميين » - واسمه شاراشن - منح أولاده 
الثلاتة حكم جزيرة تنارى الواقعة جنوب قرية الجبلين » ومنحهم حق جباية 
الضرائ ا . 

ويلاحظ أن Gel‏ الشاهدين البليميين على TS Sede‏ يحملان علامة 
الصليب وى وتيقة ثانية بصدر ملك بليمى آخخر اسمه باکیتمن قرار! بتعيين 
عه القسيس > لجزيرة تنارى » وقد اقترن اسم الملك فى هذه الوثيقة 


Se‏ ا ووردات: ف الزائ elei‏ أربعة من الأساقفة الأوائل بيده الأسقفية وهم مقدونيوس 
Makedonios‏ ر بین سنة ۳۲۱ و ۲ تقريياً ) » ومرقس Markos‏ ( حوالي سنة 
e ( pray‏ واسحق Waly + Isaak‏ بسيليوس Pseleusios‏ ر She‏ ۳۸۰ = ٤۳۸م‏ ) ۰ 
انظر .19 Jakobielski, S., Bishopric, p.‏ 
)01 اختلف العلماء في تحديد السنة التي أغلق نیا هذا المعبد » نحتی أن جريفيث يتساءل عما إذا كان 
ذلك سافاً مجيء بعثات التبشير أم بعد جيعها . 
ويضع بودج سنة ٣۳٦٠م‏ تاریخاً لذلك . ` .51 Griffith, LAAA XIII, P.‏ 
Budge, Text relating to Saint Mena, P. 3‏ 
ويحدد كيروان الفترة بين سنة OTT‏ و tet coer‏ هذا العمل 
Kirwan, The international Position of Sudan jn’ Roman and‏ 
Medieval times. SNR XL, P. 31. l‏ 
Emery, The royal tombs of Ballana and Qustul, Vol. 1, PP. 11F. 6‏ 


oy —‏ مت 


بعلامة الصليب » ما يرجح اعتناق أولعك البليميين فى هذه المنطقة 
Ol 1 8‏ 


وتشير بعض الوثائق أيضا إلى تحريض بعض البليميين فى طيبة لبعض الافراد 
البليميين على الارتداد عن المسيحية » ومحاولة إعادة فتح معبد فيلة من جديد » 
وشكوى هؤلاء الافراد TU‏ البيزنطى فى طيبة. 

ویعتبر البعض أن سلکو هو ول ملك مسي حى فى بلاد النوبة السفل 3 
وذلك اعتادا على ما ورد فى نقشه من أن الله قد حقق له الدصر » ولشارته إلى 
أن أعداءه قد أقسموا له بأوثائهم أن يحفظوا بنود السلام"؟. ووردت نفس 
الاشارة إلى إله واحد فى حطاب ملك البليميين Phonen‏ إلى Abourni‏ ملك 
النوباديين » غير أن ذلك لا يعنى أن ملك البليميين كان مسيحيا » إذ ورد ذكر 
BY!‏ كثيرا فى Aby Ch‏ فان ما ورد على نقش سلكو لا يعد دليلا 
قاطعا على اعتناق سلكو للمسيحية ؛ فقد صور سلكو على النقش نفسه مرتديا 
زيا فرعونيا » وتزينه صور OU‏ ويرجح دی فيار أن هذا النقش قد تم بيد 
كاتب قبطى فى البلاط May‏ إلا أن :5162 يرفض هذا الرأى OY‏ الكتابة 
القبطية التى اتخذها دی فيار Ws‏ على Wal,‏ ما یائلها فى الكعابة الیونانیة(. 


. ۲۵۲ = Yo. ملحق رقم (۳) ص‎ ) <٤ or والتوبة » ص‎ PET  دعسم مصتنفی‎ (Y) 
. 51 المرجع السابق » ص‎ (1 

Amelia B. Edwards, op.cit., P. 221; Budge, Ethiopia. VOL.1 P. 115; (©) 

Macmichael, H., The Anglo Egyptian Sudan, pp. 26 F; Emery, The 

royal tombs of Ballana and Qustul, p. 16. 

Skeat, T.C., Op.cit., p. 162. 


t 
Kirwan, L.P., LAAA XXIV, P. 85, 
De villard, Storia, P. 56. 0 
Jakobielski, S., Bishopric, P. 22. . عن‎ 
Skeat, T.C., op.cit., P. 170. (Y) 
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الدخول البکر للمسيحية فى ضوء الشراهد الأثرية : 


تشير كثير من الشواهد الأثرية إل الأثر البکر للمسيحية فى بلاد التوبة AS‏ 
مجی بعفات التبشير الرسمية فى منتصف القرن السادس الیلادی . ویعض هذه 
المكتشفات لا تدل دلالة قاطعة على أن اصحاببا قد اعتنقوا المسيحية بل تظهر 
آن الرموز المسيحية عليها كانت مالوفة لدييم ۾ 5 تدل عل تواجد المسيحيين 
بالمنطقة » فقد fe‏ على كثير من التحف فى مقابر الکیمان ببلانه وقسطل زینت 
وحار شیاه رسكت ضيه Sagi @. BA QW‏ امس 
مہا" . ولاشك أن کی من هذه التحف قد é‏ استیر أده أو أهدى إلى زعماء 
lend‏ التی قاموا بها : 

ومن الزخارف المسيحية التی زينت با بعض هذه التحف : تفریعات 
الب eet‏ رهگ وأشكال ادمية به ف زيا وارضاعها ها برغ 
التحف الفضية ااسوبة إلى سوریا وأنطاکیه » © آنپا تذکرنا بالتصاویر 
الجدارية فى باویط وستارة(؟. وأرجح OEY‏ فیما یتعلق بهذا التاثیر 
السوری ان مثل هذه التحف قد صنعت بيد صانع سوری فى مصر ومن 
العروف تاريخيا ان السوريين والاقباط دافعوا معا عن الذهب الونوفیزیتی بعد 
جمم خلقيدونية » وأقام کثیر من السوريين فى مصر فى ذلك الوقت › بل إن 
بعض الرهبان السریان تسللوا مع بداية القرن ان ات جنوبا إلى 
ا بلاد النوبة“. ومن العروف آیضا أن مدرسة الاسکندرية 
اطلینستیه قد eee‏ بالفن السورى d‏ اللصف الان من القرن الرابع الیلادی » 
ويظهر هذا التأثير بعد ذلك ف المنحوتات والتصاوير الجدارية القبطية . وتشبه 
Emery, Nubian Treasure, Pls. 37 a—b, 38 b, 39 b, 41 aand 45a. O)‏ 
Kirwan, L.P., ‘The objects of Hellinistic and East Christian design’ (Y)‏ 

In Emery, The royal tombs, vol. 1, P. 167. 


Ibid.; pp. 172 f. ۳ 
Ibid.; P. 180. و‎ 


oo ~‏ سم 


بعض المباخر والمسارح وبعض الصنادیق الخشبية المطعمة بالعاج التى fe‏ علیبا 
فى مقابر الكيمان التحف القبطية المعاصرة لما فى موضوعاتها الز حرفية وأشکاها 
العامة( وهذا ما تظهره ایضا GIVE‏ القخارية cll‏ عثر ple‏ 

کا يبدو الأثر السیحی السابق جى البعثاث التبشرية فیما کشف عنه من 
مسارج وأوان فخارية مسيحية زخرفت بعلامة الصلیب فى مستوطنات 
المجمرعة س على جزيرة مینارلی(؟. 

وتشیر الاکتشافات الحديئة خلال حملة الیونسکو إلى أن کثیرا من القابر 
المتأخرةمن عصر المجموعة س قد اختلطت بمقابر المسيحيين بدرجة لم يكن من 
الیسیر معها alll‏ ا حالات کثيرة 6 سواء فی شكل البناء » أو موقع 
الاجساد » أو حتی فى مستلزمات الدفن. ويشير هذا التحول إلى السيحية 
دون تغيير فى عادات الدفن السائدة إلى فترة مبكرة لم تستقر الأمور فيها 
للمسيحيين الحدد . 

وتثبت حفائر قصر ابرم بناء احدى الكنائس فى أواخر عصر المجموعة س 
فى جزء من معبد بناه طهارقا فرعون دولة كوش ف القرن السابع قبل الميلاد ؛ 
ولكن الحطام الذى ملىء به الفراغ خلف الشرقية وقت انشائها من عصر 
الجموعة س وم تختلط به أى قطع من الفخار المسيحى . وليس من الضروری 
بالطبع أن تکون صناعة الفخار السیحی قد تمت فى تفس الوقت الذی اعتق 
فيه النوبيون المسيحية » ورغم هذا فان الكنيسة تعد واحدة من آقدم الكنائس 
فى النوبة إن لم تكن أقدمها جميعا » کا يذكر وليام ادامز الذى يرجح أن بناءها 


Ibid.; pp. 163-18 O) 
Kirwan, L.P., “The Pottery” In Emery, The royal tombs, vol. 1, 0 
PP. ‘386-399. 


Adams, W.Y., Sudan Antiquities service excavations at Meinarti (Y) 
1963 —4, Kush XHI, P. 155. 

Save — Söderberg, T., Christian Nubia- The Excavations Carried out (£) 
by the Scandinavian Expedition to Sudanese Nubia. Nubische Kunst, 

p. 230. 


~ ن — 


قد. تم. فى النصف GU‏ من القرن الخامس الیلادی(. وتشهد على ذلك أيضا 
ما كشفت عنه الحفائر فى المر المؤدى إلى جنوب الكنيسة » حيث تم أقدم 
رصف لارضية BY LYS‏ امموعة س OL‏ 

كذلك je‏ فى قصر أبريم على أجزاء من البردى والبارشهنت علیها نصوص 
قبطية تؤرخ بالفترة الواقعة بين القرن الخامس الميلادى على الأقل والقرن 
العاشر » وربا الحادى عشر الیلادین(". 

وكشفت Puhl‏ فى أبريم أيضا عن أربع لفافات من البردى تمثل أربعة خطابات 
ربطت معا فى حزمة واحدة ‏ وأول هذه الخطابات وأكبرها خطاب ملك 
البليميين إلى ملك النوباديين الذى آشرت إليه من قبل : آما الخطابات الثلاثة 
الحری فقد کتبت باللغة القبطية ع" وکانت موجهة من ipl‏ ختلفین إل 
شخص واحد هو Tantani‏ ¢ الذی وصف ف af‏ هذه الخطابات Gh‏ زعم ' 
Phylarch‏ و« سيد yf‏ لك الذين ینتمون إلى النوبة » » ویرجح Plumley (heb‏ 
af‏ آحد الوظفین الذین عینبج سلکو قوادا للمدن الى فتحها بعد نصرء الان 
على البلیمیین . ويبمنا هنا أن حرری هذه الخطابات کانوا یدینون بالسيحية 
وربا كان هذا دليلا على اعتناق andi Tantani‏ للمسيحية c‏ وإذا كان هذا 
الأمر صحيحا » ومع توليه السلطة فى قصر ابریم » فان من احتمل وجود مكان 
للعبادة المسيحية فى الوقت GU‏ دونت فيه هذه الخطابات » أى فى منتصف 
القرن الخامس الميلادى e‏ وهذا التاریغ مبنى على الشبه الكبير بين الكتابة فى 
أحد هذه الخطابات والخط اليونانى فى القرن الخامسر©». 

وق فرس عثرت البعثة البولندية على بقايا كنيسة بنيت بالطوب اللبن تحت 

انقاض ما سی بقصر الحكام النوباديين والذى تورخه البعثة بحوالى منتصف 
رم Adams, W. Y., ‘*X-Group remains’’ In Plumley, J.M., Qasr brim,‏ 


1976. 
Plumley, J.M., ‘‘New evidence on christian Nubia in the light of cr) 
recent excavations’’ In ‘‘Nubia Christiana, Tom 1’’, P. 17. 


Plumley, J.M., JEA 63, P. 44. tY) 
Plumely, J.M., JEA 63, P. 45; id, New Evidence on christian Nubia, (t) 
pp. 16f. 


القرن الخامس الیلادی » ما يعنى أن هذه الكنيسة سابقة على هذا التاریخ 
CBM E‏ 
الخطام والرمال فيبا وتسوية سطحها لانشاء القصر المشار ad‏ ويشير 
المكتشف بين الحطام إلى احتال بناء هذه الكنيسة فى نباية القرن A‏ 
ead‏ ما قد يعنى أن جماعة مسيحية أقامت فى فرس فى ذلك الوقت 
الميكر » وابتنت ت ها كنيسة قبا ل سنة ۵۰۰ م ء ثم حدث أن ضعفت الجماعة أو 
Gel‏ على إخلاء موقعها لبناء قصر لعن الحكام النوباديين . وربا كان 
ضعف هذه الجماعة المسيحية راجعا إلى تشاط الجماعات الوئنية من البليميين 
والنوباديين فى القرن الخامس فى مقاومة التسرب المسيحى إلى النوبة“. 


وبعد فإن هذا الوجود المبكر للمسيحية فى بلاد النوبة - رغم قيامه على 
كثير من الافتراض والترجيح - رما يدعو إلى الاعتقاد بأن البعفات التبشرية 
التی cal‏ بعد ذلك لم تکن سوی محاولة للاطمعنان de‏ ولاء النوبیین SY‏ من 
الكنيستين الملكانية أو الونوفيزيتية » الأمر الذی يدعمه عدم و جود معارضة 
قوية فى ذلك الوقت خیء هذه البعثات » وما ورد كذلك فى خطاب سفير 
الامبراطور البيزنطى إلى ملك النوبة من أن ملك الرومان يبلغه بأنه « فى حالة 
اعتناقكم للمسيحية يمكنكم الارتباط بالكنيسة ومن يحكمونبها » ولا تكونوا 
منقادين ضالين وراء أولعك الذين طردوا منها » أى اتباع الذهب 
المونوفيزيتى E‏ 


Michalowski, K., Polish Excavations at Faras, fourth season (\) 

1963 - 64, Kush XIII, pp. 120— 183. 

Jakobielski, S., Bishopric, P. 20. 00 
٩ 585 وبلاد النوبة > ص‎ poe ايمري‎ (Y) 

Michalowski, K., Open problems of Nubian art and culture, p.12; 

id., Faras, wall-P aintings, P. 18; id., The spreading of christianity in 

Nubia, p. 32 9. 

Plumley, J.M., New evidence on Chirstian Nubia, p. 17. (£) 
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البعنات العبشرية المسيحية : 


توافرت لدی الدولة البيزنطية أسباب عديدة leds‏ إلى إرسال بعفات تبشيرية 
إلى بلاد النوبة » ورغم آن الوصف الذی دون عن هذه البعتات تور ال 
باعتباره سباقا بين اللکانیین والمونوفيزيتيين لاحراز النجاح فى هذه البلاد » OB‏ 
جستئيان Ce oto - OXY)‏ كانت لدیه بعض الدوافع الدينية والسياسية 
التى جعلته حريصا على نشر المسيحية فى هذه الانحاء من امبراطوريته ؛ إذ اعتبر 
أن واجبه المقدس يحتم عليه القضاء على الوثنية فى أطراف إمبراطوريته » والعمل 
على نشر المسيحية بها » ومن هنا كان إغلاقه للمعبد الوثنی فى فيله مثلما أغلق 
المدرسة الفلسفية فى أثينا » وم يبق أمامه إلا أن يجتذب البليميين والنوبيين إلى 
المسيحية(©2. ويحقق هذا له هدفا اسر وهو إحكام سيطرته على وادى النيل 
الأوسط » وتأمين حدود إمبراطوريته » ولعل فى حرص جستنيان على أن تكون 
البلاد ملكانية المذهب ما يوضح هذا الأمر . 
ولابدء أن نجاح بلاد النوبة فى القيام بتجارة نشيطة عبر طرق القوافل مع 
الجنوب والغرب » ومع مصر عبر النيل » قد استدعى اهام بيزنطة » و كانت بيزنطة 
قد وعدت فى سنة ote‏ م ob‏ ترسل إلى أكسوم جنودا بليميين ونوباديين 
لدعم غزوة إلى بلاد yell‏ موجهة إلى الحميريين وحلفائهم الفرس » فبادر 
جستنیان بعقد معاهدة عسكرية وتجارية مع أكسوم » وكان من الضرورى أن 
تسخذ بيزنظة من النوبة نصيرا فى تلك الأنجزاء من افريقيا لدعم هذه الحملة › 
إلى جانب تحقيق سيطرتها على البحر الأحمر كطريق تجارى إلى الهند(". 
وكانت بلاد الثوبة نی الوقت الذی كب فيه یوحنا الافسسی وضفة calls‏ 
من ثلاث مالك مستقلة وهی : نوبادیا Nobadia‏ ۲ نو Nobatia Wh‏ » و کانت 
من الشلال الأول إلى قرب الشلال الثالث » وعاصمتبا فرس » "Ad‏ 
Makuria oe‏ ) وامتدت من قرب الشلال الثالث إلى قرب کبوشية الحالية » 
وعاصمتها دنقلة ¢ ثم علوة ر ألوديا Alodia‏ ) وامتدت من قرب كبوشية إلى 


)1( مصطفی معد » البجة والعرب في العصور الوسطى 6 ص ۲۰ 
Jakobielski, S., Bishiopric, pp. 22 f. ©)‏ 


جنوب الخرطوم الحالية » وعاصمتها سوبا . أما البليميون فكانوا يحتلون 


الصصحراء الشرقية بين التيل والبحر OEM‏ 


وجمل okey sel‏ التبشير أن رجال الكئيسة المصرية استعانوا 
بالامبراطورة ثيودورا لمعاونتبم فى القيام بالتبشير بين أهل النوبة » وحدث أن 
تحمست الامبراطورة لذلك » وأخبرت جستنيان برغبتها فى إرسال جوليان - 
وهو آحد رجال الكنيسة المصرية -- للقيام ببذه المهمة » ولکن جستنیان 
عارض ذلك » وعزم على إرسال سفارة خاصة ملكانية المذهب » تحمل الحدايا 
للك النوباديين 4 وأوامر pace‏ طيبة البیز نطى بالعمل على Ja‏ مهمة سفارته 
وسارعت ثيودورا بارسال bee‏ » وعلى رأسها جوليان » وحررت رسالة إلى 
TL‏ طيبة تآمره فيا باعاقة سفارة الامبراطور حتى تصل بعثتها إلى Cheers‏ 
وهددته إن لم ينفذ ذلك بعقاب شديد » وسارت بعثة ثيودورا » وف إثرها بعثة 
جستنیان » بعد أن اعاقها حالم طيبة لفترة إلى أطراف النوبة فى حوالى عام 
۳ م » واصطحب جوليان لعاونته ثيودور أسقف فيله » ووصلت البعثة 
تفورس Cord)‏ عاصمة مملكة نوبادیا فى ble‏ رسل ملك l ee‏ 
ولقيت استقبالا حسنا » وبعد ان اعلن للك وامراؤه إعتناقهم للمسيحية » 
حذرهم جولیان من الملكانيين » وشرح هم ما يتعلق بالنزاع القائم بين 
المذهبين 1 وعندما وصلت iuu‏ الامبراطور استقبلت بغتور Os‏ قبلت 
هداياها » وظل جوليان فى نوباديا حوالى سنتين يعمد فيهما اهلها > وعاد إلى 
القسطنطينية بعد أن عهد إلى ثيودور JEU‏ مهمته » وظل الاخرر قائما بهذا 
العما | حتی عاد إلى فيله فى حوالى سنة 65۱ م . آما جوليان Ads‏ استقبلة 
Kirwan, L.P. JEA XXI, pp. 57 f; id., SNR, vol. XX, part II, P. 290. 2610‏ 
P.116; (¥)‏ و1 Budge, Text relating to saint Mena, p. 3; id., Ethiopia, vol.‏ 
Kirwan, L.P., JEAXX, P. 20 2; id., SNR, XX, Part II, P. 289;‏ 
MonneretDe Villard, Storia; Gadallah,F.F.,SNR, XL, P. 39;‏ 
ومصطمی مسعد » الإسلام والنوبة ۰ ص ۶۳ وما بعدها 6 شوق الجمل + تاريخ سودان وادي 
اليل + ١‏ ۶ ص ۲۰۰ وما بعدها/ زاهر رياض ۶ مصر وافريقيا ٤‏ ص 2ه وما بعدها >" 


تیودورا قبل وفاتها سنة ۵4۸ م . کا عينت لونجينوس Longinus‏ خلفا لب 
وكان مرافقا مثل جوليان لبطريرك الاسكندرية المنفى فى القسطنطينية فى ذلك 
الوقت » وشغل لونجينوس بذلك منصب أسقف baby‏ بين سنتی ogg‏ 
و74 Op‏ وبرغم العراقيل التى وضعها الملكانيون فى طريقه حتى لا يخرج 
من القسطنطيئية فقد تمكن من الافلات والوصول إلى نوباديا ليقوع بمهمته لدة 
ست سنوات » علمهم خلاها أصول عقيدتهم » وبنى هم كنيسة . ثم دعى 
لونجینوس فى سنة ۰۷۵ م للمشاركة فى انتخاب بطريرك الاسكندرية » وعاد 
إلى النوبة فى سئة ۰۷۹ م ‏ وبعد أن أرسل إليه ملك نوباديا يطلب منه العودة 
لتلبية رغبة ملك علوة فى اعتناق المسيحية » dy‏ نوباديا وجد لونجینوس رسالة 
ثانية من ملك علوة يدعوه فیبا للذهاب إليه » ول تفلح محاولات الملكانيين 
بمقره فى إعاقة لونجينوس عن الوصول إلى علوة » أو فى إقناع ملك علوة 
ببرطقته » ومن الواضح أن القوریین والنوباديين كانوا فى ذلك الوقت اعداء 
وربما كان اعتناق القورین للملكانية هو السبب فى ذلك العداء الذی نشب 


بدشجيع من أساقفتيم“ . ويذكر يوحنا الأفسسى أن المقوريين شرعوا فى 
القبض على لونجينوس الأسقف الونوفیزیتی للنوبادیین عندما كان فى طريقه 
لتعميد ملك علوة » وهذا ما يتضمنه خطاب من ملك النوباديين إلى ثيودور » 
يذكر فيه أنه بسبب ما.یکیده ملك القوربين أرسل لونجينوس إلى ملك 
البلیمیین کی يرشده إلى طريق لا يصل إليها المقوريون » ولكن المقوريين - کا 
يقول ملك النوباديين بناء على ما كتبه له لونجينوس - سمعوا بهذا » وبعفوا: من 
يبحث عنه فى كل الطرق والجبال والسهول حتى البحر OM‏ غير أنه 
نجح فى الوصول إلى علوه » وقام بتعميد الملك وأسرته . 


ومن الواضح کا ذكرت من قبل أن یوحنا الأفسسى قد غلبه الحماس لذهبه 
المونوفيزيتى » مما جعله يبالغ فيما أحرزه اتباع هذا المذهب من نجاح ويغفل 


Jakobielski, Bishopric, p.24. O) 
Kirwan, L.P., JEA XXI, PP.57 f. ۹9 
Ibid., P.57. an) 


ما قامت بعثة الملكانيين » ولا يشير إلى تنصير مقرة 6 بيد أن هناك مورا 
بيزنطيا صر كن معاصرا ليها الأفيسي ا یو Lim‏ البکلری ۰ ذکر of‏ 
أهل مقرة وقبيلة الجرامنتيين « القرعان OK‏ التابعة لهم اعتنقو| المسيحية فى سنة 
8 م وربا تم هذا على يد الاسقفين الذين أرسلهما بطريرك الاسکندرية 
الملكانى إلى ملك علوة للطعن فى لونجينوس » وقد يعنى هذا أيضا أن بعثة 
ole‏ أحرزت بعض النجاح فى مقره . 

ومن وصف یو حنا از تست لرحلة لونجینوس إلى علوة 3 واتخاذه مسالك أخرى 
للاختفاء عن أعين من يبحثون عنه من أتباع مقره » يتأكد ما سبق أن ذكرت 
من أن البليميين كانوا يحتلون الصحراء الشرقية بين النیل و البحر الاح( 
ويتضح كذلك أن بعض جماعات منهم فى الأجزاء الشمالية كانت متعاطفة مع 
المسيحيين › أو اغيم اعتنقو ها با 8 عل يد لو نجينوس » عند عروره ببلادهم 
فى طريقه إلى علوه . 

ورغم الشواهد الدالة على وجود بقايا للوثنية فى النوبة لفترة من الزمن بعد 
عملية التبشير » فان من الملاحظ أن المسيحية قد انتشرت انتشارا سريعا 
وواسعا وربما كان ذلك ناتحا عن اتباع أهل النوبة لدين ملوكهم دون 
الدخول فى مناقشات لاهوتية » أو إلى أن المسيحية لم تكن جديدة علیهم . 
وتدل بعض الشواهد aayi‏ على هذا التحول السريع ؛ ومنبا تحويل اغلب 
المعابد المصرية القديمة فى النوبة إلى كنائس كوسيلة تتميز بقلة التكلفة » م آن 
ها مغزاها الدینی کهجوم على الوثنية . 

$j, £ ۱ ۲ os 2 5 5‏ اره له 

ومن هذه العابد التى حولت بعض أجزائها إلى كنائس معبد ايزيس بفيله › 

وفيه بنی ثيودور أسقف فيله فى القرن السادس الیلادی مزارا كرسه للقديس 


اسطفانوس  St. Stephen‏ . وكانت بفيله Led‏ بقايا كنائس مسيحية أحرى : 
وبأبدان اعمدة بعض معابدها صلبان شاهدها الرحالة » وأفاضوا فى وصفهاد؟ 
Kirwan, L.P., JBA XX, P.201. a)‏ 


Kirwan, L.P., op.cit., P.57. (v) 
Amelia B. Edwards, op.cit., PP.208, 216, 218-223; Fairholt, F.W., cry 


A‏ اس 


کا حول معبد دندور GU‏ كان يقع على بعد ۷۸ 5 ape‏ اسوان إلى 
كئيسة » نقش على أحد جدرانها نص قبطی ورد به أنه بأمر املك اربام 
Eirpanome‏ ویرسف نائب الملك فى تالیس ( كلابشة ) e‏ وضع ابراهام 
القسیس الصلیب الذی سلمه ahi‏ بودور اسقف فيله فى اليوم الذى وضع فيه 
اساس هذه الكنيسة وهو الیوم السابع والعشرین من طوبة من السنة السابعة 
oog iw wl YY)‏ مأو ove‏ م ) بحضور « شای » Shai‏ الخصی وبافتوی 
مندوب الملك وابيفانس حامل اختام الملك وماركوس البريدى”") وقد ورد 
اسم يوسف الملك فى كلابشه فى نقش آخر بانهندی ‏ ولكن مع اسم ملك 
elas‏ هو Tokiltoeton‏ ويؤرخ هذا النص باعتباره من النصف الثانى من 
القرن السادس » أما تاريخ نقش دندور فمن المرجح أنه سنة 008 م ؛ إذ لا 


توجد إشارة إلى لونجینوس الذى أق بعد هذا Og se‏ 


وحول العبد الجنوبى فى تافه - والذی كان يقع بالقرب من قرطاسى 
وفكت مصلحة GUN‏ أحجاره فى سنة ۱۹۱۰ - إلى كنيسة » ولم يكن هذا 
المعبد هو الوحيد فى تافه ؛ إذ كان هناك معبد اعر حتى سنة ۱۸۸۰ م۰ غير 
أن امل المنطقة نقلوا أحجاره لبناء Od sles‏ 


كذلك حول معبد بيت الوالى إلى كنيسة » وكان هذا المعبد يفع على مقربة 
من معبد كلابشه » وحول العبد الأخير نفسه إلى كنيسة » وكان يبعد عن سد 
أسوان بحوالى ۵۷ ۴ > dey‏ جدران هذه الكنيسة مثلت تصاوير ورد عنها 
أقدم وصف فيما سجله آبو المكارم » کا سجل على جدران هذا العبد نقش 
سلکو وبعض التصوص Vora‏ 


op.cit., PP.403-405; Weigall, A., op.cit., Pp.35, 39, 43-44, 49-50, = 
54; Budge, Ethiopia, vol.1, p.117. 
. 5814 = ۲۵۳ ص‎ ٤ ملحق رقم‎ > Seth الاسلام‎ ٠ مصطفى معد‎ )١( 
Jakobielski, S., Bishopric, PP.24 f. ۳" 
Zbynek 2803, Fouilles en Nubie I], ۰ 4۹9 
 هسفن ابو الکارم جرجس بن مسعود » کنائس وأديرة » ص ۱۲۵ ۽ بورکهارت  الرجع‎ )4( 
۲ 


— P س‎ 


واستخدم معبد رمسيس التقور فى الصخر فى جرف حسين - وكان يقع 
على مسافة ٩۰‏ م Gee‏ أسوان - کنیسة(. والحال نفسها فى معبد الدكه ع 
الذی كان یقع على بعد ۱۰۷ 13 جنولى paleal‏ 


ومن Pe‏ المعابد التى حولت إلى کنائس زينت بالتصاویر : معبد وادی 
السبوعه الذى كان يقع على بعد ۱۰۸ 1 حول نا سات 16 ا دا 
وكان يقع عل بعد ۱۸۰ 3 جنوي السد نفسه » ومعید ۳ عوده و کان يقح 
على الشاطی الشرق أمام معبد أبو سمبل » کا كانت هناك عاولة لتحويل بعض 
أجزاء معبد « أبو سبل » الكبير إلى كنيسة » غير أن المسيحيين - فيما يبدو - 
لم LS‏ عملهم » وتشير إلى هذا آثار ملاط يغطى الأجزاء السفل من حدران 
المدخل والقاعة والقاثيل الاوزيرية لرمسيس GUY‏ » وهذا الملاط من النوع الذى 
استتخدمه المسيحيون فى هذه المنطقة وق النوبة السودانية شيدت كذلك 
ا ی ی اسن ا OBS‏ 


Weigall, A., op.cit., ۰ ©) 
Iskander, Z., Actes du 11 Symposium, PP.149 f (۲۱ 
Vercoutter, J., Les trouvailles chrétiennes Francais 4 Aksha, Mirgissa ر۳)‎ 


et sai, Nubische Kunst, pp.155 f 


الفصل cSt‏ 
النظم والحضارة فى مالك النوبة المسيحية 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحدينة 


= اموي اف یه GULL‏ الله تیه : 

- العصر السیحی البکر . 

- عصر الرخاء ( العصر الذهبی للنوبة المسيحية ) . 
- مجتمع النوبة ونظامه السیاسی فى ضوء الاکتشافات الأثرية الحديثة . 
alti -‏ الاقتصادية فى ضوء الاکتشافات الأثرية الحديثة . 
- الحياة الدينية والظام الکسی فى ضوء الاکتشافات الأثرية اخدينة . 


= ھل — 


الفصل الثالث 
النظم والحضارة فى مالك النوبة المسيحية 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة ‏ 


العصور الحضارية لمالك النوبة المسيحية : 

اعتمدت دارسة تاريخ الممالك المسيحية بالنوبة قبل اكتشافات حملة 
اليونسكو على ما توافر وقعذ من وثائق تحوى نصوصا قبطية ونوبية » وعلى ما 
تم الكشف عنه من اثار خلال أعمال الحفر والتنقيب السابقة oid‏ الحملة » 
وذلك إلى جانب ما حوته المصادر التاريخية من حداث متفرقة . كذلك قامت 
دراسة النظم والحضارة ف مالك النوبة المسيحية على ما توافر من معلومات 
حتى ذللك Oot!‏ غير أن ما تم اكتشافه من اثار نتيجة الجهود الدولية اعتبارا من 
سئة ١9٠‏ ۰ وما نشر من دراسات عن هذه الاكتشافات يدعو الآن إلى 
دراسة هذه الجوانب الحضارية فى تاريخ مالك النوبة المسيحية دراسة جديدة » 
تعتمد على ما حققته هذه المالك من إنجاز مادى ؛ إذ أصبح لدينا لأول مرة 
مجموعة من الشواهد الأثرية التى يتمثل فيها عنصر الاستمرار وتغطى إلى حد 
كبير ستوات الحقبة المسيحية فى بلاد النوبة . ومن خلال هذه الشواهد يمكن 
تتبع نمو وازدهار ثم انحطاط حضارة النوبة المسيحية". وقد تمكن وليام ادامز 
lakel W.Y. Adams‏ على هذه الادة الأثرية من تحديد سبع مراحل على الأقل 


من التطور فى التاريخ الحضارى للنوبة السیحیة) وهی : 

١‏ - العصر الانتقال : من حوالى ۰۵۰ إلى ۱۰۰ م 
۲ - العصر المسيحى البکر (الأول) Voss;‏ م 

pel - ۳‏ السیحی البکر (الثانی) : .هلا-.همم 


1 . ۱.۰۵ - ۷۱ مصطفى مسعد ء الاملام والنوبة »> ص‎ )١( 

Adams, W.Y., JEA 51, P.171. (Y) 

Adams, W.Y., Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia. (v) 
Fourth Season 1962-63, Kush XII; 22.241 FF. 


اس 


t‏ العصر المسيحى الكلاسيكى (الأول) : من حوالى 860 إلى ۹۵۰ م 
ه - العصر المسيحى الكلاسيكى (O‏ : من حوالى ۹9۰ إلى ٠٠٠١١‏ م 
العصر المسيحى المتأخر (الأول) : منحوالى ٠٠٠١‏ إلى ١١٠١م‏ 
۷ - العصر المسيحى المتأخر 2 (a‏ : منحوالى 6۱۲۹۰۱۱۵۰ 


١ 
a 


یری ادامز al‏ من المکن (ضافة عصر امن بخص الفعرة الأخيرة من تارج 
المسيحية فى النوبة » وذلك لبقاء السيحية مدة قرن اخخر أو ما يقرب منه فف 
دنقله وعلوه . 

ولكن ليس من اليسير GUY‏ مع مثل هذا التحدید التاريخى للتمييز بين 
عصر حضاری واخر » فمن الثابت أن التطور الحضارى لا يحدث فجاة أو 
بناء على قرار سیاسی أو حدث تاريخى واحد » وقد يكون Sah‏ ما أثر بميز فی 
عملية التطور الحضارى » غير أنه لا يكن اعتباره العامل الوخيد للانتقال 
الحضارى من عصر إلى آخر » فالفترة التاريخية النى تضم العصر AGES‏ 
والعصرين المسيحيين المبكرين الأول والثانی فى تقسم ادامز تمثل بلاشك البداية 
نحو ما شهدته مالك النوبة من تطور فى الفترة التى يطلق علها ادامز اسم 
العصرین الکلاسیکیین الأول Gy‏ . ولابد ان Shae‏ بعض العوامل الت كان 
لها الفضل خلال هذه الفترة المبكرة فى حدوث هذا التطور الذی بلغ ذروته ف 
هذين العصرين الكلاسيكيين » والذى تغل فى رخاء مجتمع النوبة خلالهما » کا 
أنه لابد من وجود عوامل أدت إلى ما أصاب هذا المجتمع فى العصر المسيحى 
Sl‏ و لاقع UG bye ae Le‏ اهب 


Fs‏ ذلك يمكن تقسم المراحل التى مرت مېا حضارة بلاد النوبة 3 الغترة 
الواقعة بين التبشير بالمسيحية وسقوط مالكها إلى ثلاثة عصور : 


bell‏ من حضارة جیرانها » وجرت به عدة Stunt‏ أدت ال العو 
الحضارى لمالکها . 


ثانيا : عصر الرخاء » وهو عصر تيز بالاستقرار والاستقلال » وازدهرت 
فيه العمارة والفنون بعد أن تمئلت ما وصل إليبا من تأثيرات مصرية 
إسلامية بوجه خاص . 

Lau‏ : العصر السیحی المتأخر أو عصر الاضمحلال » وفيه تسقط مالك 
الور قي رار یه لم اس رن ب جز نا معو سا 
خارجی ونزاعات داخلية . 


ويمكننا فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة أن نقدم دراسة أكثر تفصيلا 
هذه العصور ORAJ‏ 


العصر المسيحى البکر : 

ويمتد هذا العصر من حوالى منتصف القرن السادس إلى حوالى منتصف 
القرن التاسع الميلادى . وتظهر الطبقات الأثرية الخاصة بپذا العصر أن حالة من 
الفقر النسبى قد عانت منبا البلاد خلال الفترة المتدة من سنة ٠٠٠١‏ م إلى سنة 
۰ مء تلتها حالة من الرخاء النسبى فى القرن التالى ر Yor‏ دهم م). 
وكانت القرى فى هذا العصر صغيرة ومتباعدة » ثم ظهر الف ركز فى تجمعات 
أكبر مع حالة الرخاء النسبى » كذلك كانت النازل صغيرة ومبتية بالطوب 
اللبن أو الأحجار ‏ واستخدمت a‏ التسقیف ف نهاية هذا pall‏ 

وبدأت الكنائس فى النوبة صغيرة وبسيطة » وتميزت بپیکلها الصغير 
المفتوح > ثم أصبحت كبيرة ومتسعة واتقدت زخارفها . وتظهر فى بداية هذا 
العصر من إنتاج الفخار طرز وأوانى علية » وأوانى مستوردة من مصر » ويبرز 
'منبا بو جه حاص تلك الأمفورات غير الزخرفة التى تم استيرادها من أسوان » 

والتى مثلت نحو ثمانين ف BU‏ على الاقل من إجمالى الخزف المستورد . وكانت 
O)‏ تقم الدراسة المتعلقة بالعصر السيحی المتأخر ضمن الدراسة الخاصة بانتشار JaA‏ الفصل 


, Sut 
Adams, W.Y., Kush XII, PP.243 ۰ ©) 


أسوان مركز! للتجارة » وتم فيها تصدير كثير من البضائع إلى النوبة(؟. ويربط 
وليام ادامز بين اكتشاف كميات من:هذه الأمفورات فى بلاد النوبة وما كانت 
عليه العلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة > ويرد النقص الملحوظ فى هذه 
الأوانى فى منتصف القرن الثامن الميلادى إلى فرض قيود على الاديرة القبطية فى 
صعید مصر فى آعقاب قيام الخلافة العباسية سنة ۲ ها ( ۷۰۰ Ce‏ 
وکانت هذه الا ویر ھی الصدر الاول الذى أمد النوبة بالامفورات والخمر 
الذی كانت تحتوى Male‏ وأرى أنه لا ینبغی اعتبار عدم العثور على 
الأمفورات الصرية فى بعض الطبقات التی ترجع إلى هذا العصر » مقیاسا Ule‏ 
النقص اللحوظ فى هذه الأوانى AG‏ عن ارتباطها بالخمر » إذ كان الخمر من 
العطايا التى أهداها المسلمون للنوبة مقابل الرقيق وفقا لعقد الصلح ر أتفاقية 
البقط ع » إلا أن هذه العطية لقيت معارضة فى عهد العتصم abl‏ وأرجح 
حدوث هذه المعارضة فى تاريخ سابق أيضا . 
وعلى أية حال فقد اهتمت النوبة بانشاء مصانم الفخار والخزف ف فرس 
ودبيره شرق و سره وغیرها(*). 
ويبدو أثر مصر الاسلامية فى نمو وتطور كثير من الجوانب الحضارية فى 
مالك النوبة المسيحية بوضوح شديد . ولم تکن هذه الممالك وقت اعتناقها 
للمسيحية خاضعة من الناحية السياسية للامبراطورية البيزنطية ,رغم حاو لات 
sy! O)‏ الخصف . حا ۱ ۲ ص ۱۹3 , 
Adams, W.Y., JEA 51, P.173; id., The evolution of christian (+)‏ 
Nubian Pottery. Nubische Kunst, PP.118 f; Shinnie, christian‏ 
Nubia, PP.569 f‏ 
gyi )۳(‏ ». المصدر السابق » ص ۲۰۱ . 
Griffith, LAAA XIII, P.63; Adams, W.Y., The christian Potteries at (€)‏ 
Faras, Kush IX, PP.30-34; id., Pottery Kiln Excavations, Kush X,‏ 
PP.62-75: Kamila Kolodziejezyk, Some remarks on the christian‏ 


ceramics from Faras in “Nubia christiana, Tom IP’, ۰ 


بين النوبة وبيزنطة ‏ إلا أن هذه العلاقة حل بها الضعف بعد الفتح الاسلامى 
لمصر » ما أثر على انتشار المذهب اللکانی ببلاد النوبة . والحقيقة أن العلاقة بين 
النوبة ومصر الاسلامية تمثل آهم عامل أدى | لى انمو ا-لحضارى نی هذه البلاد . 
ويبرز دور اتفاقية البقط فى تحديد ملاع هذه العلاقة منذ البداية » إذ كان من 
نتائجها تحقيق عامل الاستقرار » وتيئة الظروف اللائمة لتحقيق انمو 
والتطور » )ا أنها أتاحت aw‏ فرصة الاتصال الثقافى والتجاری OY ae‏ 
رغم ما حدث من صدام فى بعض الاحيان . 

وف أخبار هذه الاتفاقية ما يؤكد هذه الحقيقة » فهي بين مصر الاسلامية 
وملكة النوبة المتدة من اسوان إل حد آرض علوة » Gaby‏ ما ير كد أن jal‏ 
هذه الملکة آمنون بأمان al‏ ورسوله : ووعد بعدم مارية السلمین شم » 
ماداموا قائمین بتنفیذ ما تم الاتفاق عليه مغل ارسال ثلانمائة وستین رأسا من 
أفضا ل رقيق بلادهم dy.‏ يرد فى نص هذه العاهدة ما يشير إلى التزام السلمین 
بدفع شىء هم » ولكن جرى العرف على إمدادهم بالحبوب والثياب والخمر » 
وكان امدادهم ببذه العطايا نتيجة وعد من عبد الله بن سعدهالعظم النوبة 
« قليدوروث » الذى شكا قلة الطعام Motu‏ وهكذا Ge‏ عقد الصلح 
e e‏ الاو قات 

لتى امتنع فا النوبيون عن دفع البقط » وحتی بعد امتناعهم عن دفعه لد أربع 
Saal ee eine aie‏ کنیا op‏ 
يحنس ملك النوبة لمقابلة الخليفة العتصم بالله » كان قرار الخليفة هو دفع بقط 
سنة واحدة کل ثلاث Mota‏ والتنازل عن بقط الأربع عشرة Oa‏ 

واذا كانت علاقة مصر الاسلامية بالنوبة هى اهم عامل أدى إلى BEL‏ 
من نمو ورخاء فان هناك عوامل أخرى أدت أيضا إلى نوالامکانات‌الاقتصادية 
هذه البلاد ومنبا اتحاد مملكتى الشمال ( نوباديا ومقرة ) e‏ وهو اتحاد ظلت فيه 


Shinnie, christian Nubia, P.567. O) 
, 5٠٠١ الصدر السابق » ص‎ e المتريزى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ۲۰۱ . 

)£( أبو الکارم » ص ۱۲۳ . 


الحدود بینهما قائمة » وكان لنوباديا فيه سلطة سياسية » تمثلت فى نائب الملك 
الذى أقام فى فرس . 

sje,‏ أن مالك النوبة التى تم التبشير فيا بالمسيحية كانت ثلاث 
مالك مستقلة » اعتمد الباحثون فى وصف حدودها على ما أورده الجغرافيون 
aT dil Gil‏ لا awl ee‏ ا ريون اله bells‏ 
الجغرافيين بعض الاختلافات حول حدود هذه OULU‏ والنوبة الخالصة هی 
نوباديا أو أرض Oy MN‏ وكانت تنقسم فى العصر الرومانى إلى قسمين Leb gh‏ 
دودیکاخوینوس الذی عرف بعد ذلك باسم بلاد العل » وحدوده من جنوب 
أسوان إلى بلدة احرقة ( هيراسكامينوس ) »> وعرف القسم الثانی باسم 
تریا کونتاحوینوس أو بلاد الجبل » وينتبى عند بلدة Ue‏ ويذكر ابن 
سلم الأسواق أن اد الشمالى لریس یقم عند قرية تعرف بالقضر > ie‏ وبين 
أسوان خمسة أميال » واخر حصن للمسلمين فى وقته جزيرة بلاق ( فيله ) ) 
Lary‏ وبين القصر ميل واحد » وهذه الجزيرة هی ساحل بلد النوبة الذى 
تنتبى إليه سفن النوبة وسفن السلمین من أسوان9©». ATU‏ قرى المريس کا 
یذ کر ابن سام فقرية عرفت باسم یستو(". 

وکانت عاصمة هذه الملکة بلدة فرس التی ورد bs SS‏ فى الصادر العر dy‏ 
باسم OBA‏ وأبو جرا س ج وردت ها قراءات iake‏ أخرى » فهی 


Kirwan, JEA XXI, P.62. O) 
المريسية » انظر المسعيدى » مروج‎ = As والیپا‎ Gp tl (؟) تعنى انریس ف اللعة .ععنية الاقلم‎ 
3 VA اح ۲ > ص‎ el 
Griffith, Pakhoras-Bakharas - Faras, p. ۰ 
. ۸٩ و الشاطر بصيل عبد اخليل » تارج وحضارات السودان الشرق والاوسط ص‎ 
. ۱۹۹ ۰۱۹۱ بج ۱ ص‎ dhdi » القریزی‎ (£) 
۰ امصدر السابق هی 3 .: كانت يسكو تقع على بعد سبعة وس رین میاه تمال دنشلة الحديدة‎ (2) 
. ۱۹۲ ۰۱۹۰ ص‎ e pi المقريزي » المصدر‎ O) 


. ۱۲۰ أبو انکارم » ص‎ (Y) 


Nyo 


ley A‏ وبجراش » وأصل تسمیتها هو بخراس Pakharas‏ الذي أطلق 
0 فى العصر المروى t‏ ومخورس Pakhoras‏ وأطلق e i a ver‏ یی 
7 القبطية”“ » وتدل على ذلك النقوش التى عار عليها بفرس وأماكن قرية 
منها والوُرخحة بالعصرين المروى والمسيحى . 
أما المملكة الثانية وهی مقرة فکانت تبدأ من بلدة عکاشة وتنتبی جنوبا عند 
alg ae‏ كتوشية agi‏ شال شن ) » وذكر أبو الکارم أن أول بلاد 
مقرة هو الدير المسمى بدير سقنوف على أسم ملك MGs yell‏ 


وتبدأ مملكة علوة من منطقة MII‏ وكانت عاصمتها سوبا على النيل 
الأزرق . ول يرد ما یوضح مد‌ی اتساع هذه المملكة » أو اعد Ow etl‏ 
غير أن کیروان Kirwan‏ یذ کر Ut‏ امتدت حتی سار عل بعد ماثة وسبعی ميل" 
جنوي ‘eso Al‏ واكك حر ee a ee‏ جهات 
دارفور و کردفان . 

ولقد اختلف العلماء حول التاریغ الذی تمت فيه الوحدة بين Lal gh‏ ومقرة 
والأسباب التى دعت إلى تحقيقها » إذ ورد فى الصادر التاريفية أن عقد الصلح 
کان بين عبد الله بن سعد : agy‏ السرح وعظم النوبة سنة 1۵۲ م وشل الاد 
الممتدة من حدود مصر إلى حدود علرة + ی أن سيطرة ة عظم النوبة قد cle‏ 
هاتين الملکتین( “. fey‏ هذا يقرر العلماء أن هذه الو حدة قد تحققت بين سنة 
۰ م وهی السنة التى يشير فيما يوحنا الأفسسى إلى استقلال مالك النوبة 
الغلااث — وسنة Oa SOY‏ 


Grififth, Pakhoras-Bakharas-Faras, PP.259-268. O) 
. ١١۹ a اه‎ 735 
. 157 المقريزى ء المصدر السابق » حص‎ )۳( 
. ۷۸ - ۷۲ مصتلفی تسعد » الإسلام والنوبة » هر‎ 5۹ 
Kirwan, JEA XXI, P.62. (°) 


۲۰۰ رح المقريزى ؛ المصدر ننسه » ص‎ 
Lane Poole, S., History of Egypt, p. 22; Kirwan, JEA XXI, p. 6l; 0 
. ۷۳ - ۷۲ ف‎ ilh مصطقی مسعد > الاسلام‎ 


vy -‏ س 


لفتح النوبة » مثل محاولة الفرس الوصول إلى النوبة فيما بين سنتى 7١9‏ و 
Kye ۹‏ كان السب بهو شعور النوبة بالخطر بعد ضياع مصر وسوريا 
من ید نيزنطة » الامر الذى أدى إل انقطاع الصلة بين بيزنطة ومقره من 
الناحية الدينية > ومن هنا وجدت مقرة نفسها مضطرة [ل‌الاندماج فىإحدى 
الدولتين ال معتنقتين للمذهب الونوفیزیتی وببذا تسبق الوحدة جیء احملات 
امجمات على حدودها مع مصر ونزاعاتها مع مقرة(. وين ول کت أنه 
دور فى ذلك ء إذ أن هذه الجماعات كانت تحمل أراء جديدة ULL‏ ختلف 
أوجه النشاط الدينى والاجتاعى » ما سبب خلخلة ف امجتمع وفكك أوصاله » 
وبخاصة في علاقة الشعب TUL‏ الذى كان فى مرتبة COMB‏ 
ویری البعض أن هذه الوحدة قد تمت ش حوالى نباية القرن السابع » أى 

بعل عفد الصلح بين مصر والنوبة بنصف COA‏ وذلك خلال حکم 
مرقوريوس الذى eel‏ عرش النوبة فى سنة ٦۹۷‏ م. ويستند اصحاب هذا 
الرأى إلى أمرين آوضما أن هاتين المملكتين كانتا غير متحدتين حتی سنة 
۳ م بشان نزاع نشب بين ملك مقرة وملك موريتانيا سنة ۰۹۰ م۰ 
موریتانیا فى رای مونریه دی‌فیار هو ملك نوبادیا . والامر الثاني هو تحول مقرة 
إلى المذهب الونوفیزیتی على ید مرقوریوس . ما جعل الكنيسة الصرية aol‏ 
لقب « فسطنطین الجديد » کا ورد فى سيرة الأنا میخائیل التی gap‏ 
حو ال سنة YTA‏ الالام. 

Kirwan, Op. Cit, p. 62. ©) 
. ۵۸ وافريقيا . ص‎ parc زاهر رياض‎ 0 

Vantini, G., christianity in Medieval Nubia, p. 17. 5 

. ۱۱4 عبد الحليل » امرحم السابی  ص‎ ee الشاطر‎ )٤( 


De Villard, Storia, p. ۰ (0)‏ 
عن مصطمی مسعد » الاسلام والنوبة 6 ص ۷۲ . 
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وورد اسم هذا الملك فى نقش بمعبد تافه يرجع إلى سنة ۷۱۰ م » ينسب 
إليه اتمام هذا العمل الجليل » وربما كان هذا العمل هو تحويل المعبد إلى كنيسة . 
es‏ هذا تكون نوبادیا التى تقع بها تافه قد اتحدت مع مقره خلال الفترة 
الواقعة بين نزاع ملك مقرة و« ملك موريتانيا » التى هى نوباديا فى رأى 
مونریه دی فيار - وسنة تحويل معبد تافه إلى كنيسة . 


ویری جاکوبولیسکی = Ligh SJakobielski‏ لرأى مونریه دی فیار أنه ۸ 
يكن هناك صدام على نطاق واسع بين العرب والنوبة بعد توقیع عقد الصلح » 
ولکن العرت ركزوا جهودهم فى العمل على اضعاف النوبة » وو جدت نوبادیا 
آنپا قد تحملت معظم عبء البقط والصدامات على حدودها فاهتزت أوضاعهاء 
وسرعان ما بعت مقرة ال تحقیق الوحدة معها وان آجبرت غلل تخییر مذهیبا 
A Sis‏ 


وتقوم هذه الآراء فى الحقيقة على سند ضعيف » فالمصادر القبطية ۸ تتفق 
رواياتها بشأن ذلك النزاع بين ملك مقرة وملث موريتانيا » إذ أشارت بعض 
المصادرالمسيحية إلى ان ال زاع كان بين ملك مقرة و ملاك الحبشة حه 0 .ون صح وجود 
حلاف بين ماه ك مقرةو ملاك ف مور یتانیا » فان هذا الحللاف یک ود فى الحقيقة بين ملك مشرة 
وملاك الواحات ( الداخلة والخارجة والفرافرة ) التی كانت مملكة مستقلة 
خترقها طرق sl‏ وافل التى استخدمتہا جماعات رجال الدين فى OL)‏ 
وعل af‏ حال فان کیروان یعتقد أن ذکر موریتانیا هنا ليس إلا حطاً DOLLS‏ 
کا أن تو ل مملكة مقرة إلى المذهب الونوفیزیتی » + قيام هذه الو حدة الدينية لا 
Jakobielski, S., Bishopric, P. 35. O)‏ 
(v)‏ ساویرس انتمح 3 تارج البعلارکة 2 
Historia Patriarcharum Alexandrinorum (Tomus I, Fasciculus 1).‏ 


Edidit chr. Fred Seybold (Soriptores Arabici Textus), p. 131. 


. ۸۷ الرجم نقسه » ص‎ 0 oe الشاطر‎ (ry 
Kirwan, JEA XXI, P.61. 15 
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يعنى أن المملكتين تتحدا سياسيا من قبل. وكان وراء هذه الوحدة الدينية 
التى تحققت باعتناق مقرة للمذهب المونوفيزيقى انتهاء السيطرة البيزنطية على 
مصر بعد الفتح العربى لما » ا كان لموقف العرب من الملكانيين باعتبارهم 
موالين لبيزنطة أئر كبير فى هذا ‏ إذ able al‏ الفاتحين للكنيسة المونوفيزيتيه 
إلى تقلص نشاط الملكانيين فى مصر . بل ول توقف نشاطهم قرابة قرن » ما 
wal‏ إلى قيام صعوبات أمام الأساقفة الملكانيين ذ. الوصول إلى النوبة. 


أما عصر الرخاء أو العصر الذهبى للنوبة للمسيحية : 

فيمتد من حوالى منتصف القرن التاسع إلى حوالى منتصف القرن SUI‏ 
عشر الميلادى . وتشير الشواهد الأثرية والمصادر التاريفية إلى أنه كان أزهى 
عصور النوبة السيحية لا تميز به من رخاء تحقق لتوافر الظروف الملائمة وأهمها 
حالة السلام والأمن التى عاشتها مالك النوبة مع مصر فى Ral‏ الطولوی 
والاخشيدى والفاطمى » هذا برغم قيام النوبة ببعض ال هجمات على صعيد 
مصر . وتشیر الفحوص الأثرية إل BES‏ السكانية فی هدا العصر فی عدد من 
المراكز مثل فرس غرب وفرس شرق وسره شرق omas‏ غرب ومینارنی » 
وانتشار مستوطنات السکان على مساحة واسعة(؟؟. وتدنا الدراسة الاثرية على 
هجرة السکان لبعض المواقع القديمة نتيجة فیضان النیل » ومن هنا كان تمركز 
السکان على أرض مرتفعة فى منطقة الشلال GU‏ بصفة خاصة »> وذلك 
خلال القرنین التاسع والعاشر الیلادین(؟. ولاشك أن ما حدث نتيجة لهذه 


. 054 مصطمی مسعد » الاسلام بالنوبة »> ص‎ = (1) 
Jakobielski, S., Bishopric, PP.3S-36; Meinardus, O., christian Egypt ۲ 
faith and life, P.406. Verwers, G.J. Kush x, PP.30-33; Adams, Kush 
XII, PP.222-241; Shinnie, The Univ. of ghana Excavations at 
Debeira West 1963, Kush XH, PP.208-215. 
Adams, Kush XI, PP. 42ff. (۳ 


الفيضانات من غزق فى محتمع النوبة بعد تحطم مستوطناته > کان سبيا مباشرا 
وراء تلك الهجمات المتكررة للنوبة على صعيد مصر فى سنة ا 
Ley Oe ۲‏ يذكر فى هذا الشأن أنه لم يعار خلال الاكتشافات الاثرية 
الختلفة ببلاد النوبة على أسلحة أو عتاد ae‏ بين المكتشفات العديدة 
Me oY‏ ورغم هذا فان هذه الفيضانات لم تؤثر تأثيراً كبيراً على الامكانات 
doles‏ لبلاد التوبة » )3 عادت الأحوال ال طبیعتبا بعد استناف wel‏ 
لمستواه العادى » وشهدت البلاد زيادة كبيرة فى كمية السلع التجارية المصرية 
التى تشير إلى تطور العلاقات مع مصر فى ذلك الوقت . 

ويرى شينى P.L. Shinnie‏ أن العلاقات الودية التى قامت بين النوبة ومصر 
فى العصر الفاطمى ترجع إلى معرفة الفاطميين بقوة النوبة العسكرية » وال 
مساعدة ony gill‏ للفاطمین فى استيلاتهم على مصر(). و القيقة أن هذا الامر 
قد يكون صحيحا فى أول قيام الدولة الفاطمية » Ll‏ بعد رسوخ éles‏ هذه 
الدولة فاننا نجد مصر قد أصبحت فى ذروة قوتها السياسية والعسكرية 
والحضارية وكانت سياستها مبنية على حسن الجوار والتساع مع أهل الذمة . 
وتبرز لنا سياسة السلمین فى النشر التدریعی للاسلام فى هذه البلاد والخرص 
على حماية المسلمين le‏ طبيعة fond‏ الذى سار عليه المسلمون فى التعامل مع هذه 
البلاد » ويتضح هذا على سبيل المثال فى حرص الا pl;‏ ال ies de‏ 
البطاركة بالكتابة إلى ملكى النوبة والحبشة لتعريفهما جا يلقاه النصارى فى 
مصر من إكرام» ودعوتهما إلى أن يستوصيا بالمسلمين تحت رعایتهما . 
کل el‏ الضادر. تايه إل ید eel‏ ق الیش الطولوق 
والفاطمی("» وإلى أن أم الخليفة الستنصر كانت نوبية سوداء » وكان هو أيضا 


Adams, JEA 51, 2. O) 
Shinnie, Christian Nubia, P. 573. (CY) 
Shinnie, Medieval Nubia, In “The Middle Age of African History”, (Y) 
P. 3. 
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)°( المفريزى e‏ اخطط . + ۱ ص 554 . 


ei‏ اللون » ومن هنا كان استكثاره من جند السودان » وقيام طوائفهم 
بالسکنی فى حارات عديدة معروفة فى OF pa‏ وتبرز العلاقة الطيبة بين 
الفاطميين وملوك النوبة فى موقف الفاطميين من « سلمون » ملك النوبة الذى 
عزل نفسه وسلم زمام الحكم لابن اخته جورج الثالث » ومضی إلى واد يعرف 
باسم القديس أبو نوفر للعبادة GELS‏ بيعة على اسم هذا القديس ٠»‏ بينها ' 
وبين أطراف النوبة مسيرة ثلاثة أيام » وبينها وبين أسوان مسيرة عشرة أيام . 
و کان .وال أسوان يومعذ سعد الدولة شاردكين القوامی » واستطاع هذا الوالى 
بمعاونة أحد أخوة كنز الدولة الرصول ال موضع سلمون » وأتى به إلى القاهرة 
حيث « cla‏ كل من فما من الامراء والمقدمين بالطبول والبنود والبوقات » 
ولا دحل إلى القاهرة آکرمه أمير الجيوش » وأنزله فى دار حسنة وحمل إليه 
الكسوة والفرش والانية » إلى أن تنيح بعد سنة e‏ ودفن فى دير القديس مارى 
جرجس GLY‏ ` له 

وتشير الاكتشافات الاثرية إلى أن المنازل فى هذا العصر كانت كبيرة إلى 
حد ما » وذات حجرات وة » ها آسقف مسطحة أو قبوات مبنية بالطرب 
اللبن » E‏ شيدت' قصور كبيرة . كذلك تشیر الشواهد الاثرية إلى وجود 
منازل بدائية ley e‏ بتيت لتحل محل منازل أقدم حطمتها الفیضانات(؟. ويبدو 
التطور الذی طرأ على عمارة الكبيسة وزخرفتها فى هذا العصر واضحا . 
وت کد الاکتشانات الأثرية ما آشارت الیه الصادر لار هة من وجود أدزرة 
كثيرة للرجال(): 

آما الخزف الذی کشفت عنه حفاثر هذا العصر فمنه ما صنع ليا » ومنه 
ما تم استیراده من مصر الاسلامية . وتکشف الکمیات الکبيرة التى عار عليها 
O)‏ عبد المنعم ماجد 2 BK sale‏ الفاطميين > ص ۲۳۲ . 
(۲) ساويرس بن المقفع » تاريخ البطاركة » مج ۲ ۰ + ۳ حص ۲۱۰ - ۲۱۱ ؛ أبو المكارم > 


۱ . ۱۲۵ - ۱۲4 ص‎ 
Adams, JEA 51, P.174; id., Kush XII, P. 244. (r) 


Jakobielski, Bishopric, P. 59; Vantini, G., christianity in Medieval 3 
Nubia. P. 21. 
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ما صنع محليا » انها زخرفت بعناية .. وتميزت بصناعتها ا وزخارفها 
الغنية » وتنوعت اشكاها بين قدور وأوان صغيرة غير عميقة ولحری OBS‏ 
آما الأوانى المستوردة فتظهر ندرتبها فى الاول الأمرء ثم تعود إلى الظهور 
بوفرة » وبخاصة ذات الطلاء الزجاجى OBL‏ ومن هذه الأوانى قطع من 
النوع العروف باسم حرف الفيوم » وكذلك الخزف ذى البريق العدنی 
الفاطمى e‏ وان كان ما fe‏ عليه من النوع الاخير OG‏ 

وتشير المصادر التاريخية إلى ما كانت عليه مقرة وعلوة من ازدهار فی.هذا 
العصر » فيصف الیعقویی مملكة مقرة بأنها بلاد نخل وكرم وزرع٩‏ ویصف 
أبو الکارم دنقلة أيام روفائيل ملك النوبة ر ۱۰۰۲ - ۱۰۰۰ م ) قائلا إن بها 
سرير الملك ‏ وإنها « مدينة عظيمة على شاطی بحر النيل المبارك » وبها كنائس 
كنيرة #وادن كباز وشوارع متسعة + ودار AUN‏ شاهقة البناء بقباب عدة 
مبنية بالطوب الهر tal sid‏ العراق Oe,‏ 

ویصف ابن سلم علوة وعاصمتها WE‏ إن بها کنائس عديدة » وأبنية 
حسان » ودورا واسعة » وبساتین وأراض خصبة ومروجا واسعة 

کا يشير إليبا أبو المكارم WE‏ إن يبا جيشا ومملكة عظيمة جدا » وأعمالا 
معسعة » وأربعمائة کنیس" بقى منها فى القرن السادس عشر Be‏ وخمسون 
زينت بصور للمسيح مصلوبا » وصور للعذراء أيضا". 


Kolodziejczyk, K., Some remarks on the christian ceramics from (1) 
Faras “In” Nubia christiana, Tom I’ P, 178. 
Adams. Kush XU, PP. 244f; Moorsel and others, The central church ç") 
of Abdallah Nirgi, PP. 39f. 
Adams, The evolution of christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, (r) 
PP. 120f; Shinnie, Op. Cit., P.4. 

43 تاریخ اليعثرى ۰ ج ۱ . صی هد , 

أبر للکارم » ص ۱۲۱ . 
(م) القریزی › الخطط »۽ جا » ص ۱۹۳ . 

۰.۱۲۱ - ۱۲۰ آبر الکارم > ص‎ cay 

Budge, Text relating to Saint Mena of Egypt, p.5. 2 


والحقيقة أن ما أجرى من حفائر فى GLU‏ التی امتدت عليها Se‏ علوة لم 
يبرز لا إلا القلیل جدا من اثارها المسيحية » وربما يرجع ذلك إلى أنها ۸ تنعم 
بنفس القدر من أعمال التنقيب والمسح الأثرى الذى نعمت به مملكة الشمال » 
وربما كان لعوامل التعرية أيضا دور فى ضياع GUT‏ هذه المملكة . 

ويصف ابن سلم أيضا بعض الجهات التى زارها » ومنها مواقع ضمت 
» قرى متصلة وعسارة حسنة بأبرجة pla‏ ومواش وانعام » » وأخرى كان بها 
« نحو ثلاثين قرية بالابنية الحسان » والكنائس ٠‏ والأديار » والنخل الكثير 
والكروم » والبساتين » والزرع ومروج كبار ... » أما المنطقة الواقعة بين 
دنقلة وأول بلد علرة فان بها « من القرى والضياع والجزائر » وال مواثى 
والنخل والشجر والقل والزرع الكرم أضعاف ما فى الجانب الذى یل أرض 
: الااسلام Ox‏ 


مجتمع الوبة ونظامه السياسى فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديفة : 

تألف مجتمع النوبة السیحی من ثلاث طبقات هی : 

ب الطبقة الیاکمة ‏ وشعلت ASU a‏ وغل رأسها اللك الك ووف 
العهد وحکام الأقالم » وقتعت هذه الطبقة باحقوق الدينية والسياسية 
رال جعلت منها طبقة Gpe‏ 

۲ - طبقة الوظفین » وتولت ختلف الوضاتف فى العواصم والأقالم 
فاب رابنا EES‏ 

وفيما يتعلق بالطبقة الأولى ob‏ أعمال التنقيب لم تكشف لنا عن مقبرة أى 
من الملوك الذين حكموا خلال الحقبة المسيحية كلها" ولکنها آبرزت مكانة 
المكة الأم » وذلك من خلال ما تم الكشف عنه من تصاوير على جدران 
كاتدرائية فرس ٠‏ كان نظام الورائة السائد هو نظام الأمومة فيرث ابن البنت 
أو أبن الالحث » وهی عادة قديمة عبد كثير من الشعرب » dey‏ الاخخص 


. ۱۹۱ المصدر السابق »> ص‎  یزیرقلا‎ O) 
Adams, JEA 51, p.171. (0 


الشعوب ORL‏ ويقول أبو المكارم أن العادة الجارية أنه « إذا مات ملك 
وحلف ولدا وكان له ابن اخت فيملك بعد خاله دون ولد الملك » وان لم يكن له 
ابن اخت يملك ولده بعده OQ‏ وبرغم تمسلك ملوك النوبة بهذا المبدأ فى وراثة 
العرش فان هناك OVE‏ تم فيها الخروج على Fed‏ 


وكانت للك النوبة السلطة المطلقة فى البلاد التى سيطر علا من خلال 
ثلائة عشر ملكا » کا حدث لقرياقوس الذى GILT‏ عليه لهذا لقب الملك 
الكبير”'». کا اطلق على ملك النوبة الذى حضعت له مقره ونوباديا اسم عظم النوبة » 
كا ورد فى عقد الصلح بينه وبين عبد الله بن rae‏ وامتاز ملك علوة بجاه 
ونفوذ كبير لكثرة ماله » وعظمة جيشه » واتساع مملكته » وخصوبة تربتها » 
وكثرة المراعى با( ۱ 

ويهمنا هنا الاشارة إلى ما أضافته الاكتشافات الأثرية الحديثة عن ملوك 
النوبة » وهذه الإضافات تتعلق بأسماء بعض ملوك غير معروفين » وتار حکم 
بعضهم . وكذلك تصويب تواريخ حكم ملوك آخرين : 


١‏ - من الملوك الذين م يعرفوا من قبل Tokiltoeton‏ ۰ وحكم ف حوالى سنه 
يفيك Me‏ 


الخليفة العتصم ۸۳۳ - ۸۳ م وهو لا يزال وليام للعهد - العرش بين 
سنتی ۸۷۲ و Me ۸٩۲‏ بل كان توليه للعرش ف سنة 857 أو سنة 


. 15 محمد عوض محمد , السودان الشمال سکانه وقبائله » ص‎ (Y) 

. ۱۲5 أبر المكارم » ص‎ cry 

۰ مکی شبيكة السودان عبر القرود‎ g مصطنی مسعد ؛ الاسلام والنوبة » ص ۸۳ وما بعدها‎ ct 

ص ۱۷ . 

)£( أبو الکارم وص ۲۵ ۱ . 

. ۲۰۰ المقريزى » الصدر السابق » ص‎ (e) 

(7) الصدر السابق » ص ۱۹۳ . 

Michalowski, K., Open Problems of Nubian Art and Culture, p. 13. (Y) 
. ۲۸۱ مصطفى مسعد » الاسلام والنربة ء ص‎ 0 


8 أو سنة ATT‏ م وذلك ely‏ على نقش من عصر كيروس Kyros‏ 
أسقف فرس(أ). وامتد حكم جورج الأول لفترة طويلة ا يتضح من 
إشارة ألى المكارم إليه » فقد ذكر أن له صورة بمدينة درمس ( كلابشة ) 
يظهر فيا شيخا كبيرا يبلغ من العمر ثمانين Mlle‏ ويبدو أنه ظل ملكا 
حتى سنة ٩۲۰‏ م کا يشير إلى ذلك نقش تأسيس باللغة القبطية على 
عتب حجرى مرخ بسنة ٩۳۰‏ م فى كنيسة المنحدر ayh‏ للكوم 
بفرس » فقد وردت الاشارة إلى السنة العاشرة من حكم زكريا الثالث 
بن جورج الأول » هذا وم يكن تاريخ “تولى تاريخ زكريا الثالث للعرش 
معروفا من قبل . 

۳ - ورد ف هذا النقش القبطى الذی يشير إلى سنة تولى زكريا الثالث بن 
جورج الأول عرش النوبة أنه فى السنة العاشرة من حكم الملك زكريا 
ابن اللك جورجى Georgi‏ ( قيرق ) » وحینا كانت أمه مریم هی الملكة 
الأم 4 وكات GW‏ الیاس هو مطران بخورس Bc‏ بناء الكنيسة غل 
النحدر apt!‏ للكوم على يدعيسو Iesu‏ نائب الملك فى نوبادیا » وذلك 
فى سنة 545 للشهداء أى فى سنة jejep ٩۳۰‏ هذا يمكن تقدير 
التاريخ الصحیح لاعتلاء زكريا بن جورج الأول العرش باعتباره سنة 
„Da 1۰‏ 

fe - +‏ فى idi‏ عدة على وثيقة باللغتين اليونانية والقبطية type‏ بسنة 
۷ م ورد بها ذكر ملك ag‏ آخر ۸ یکن 'معروفا من قبل اسمه 
اسطفانوس “Stephanos‏ ويسد هذا الكشف فراغا فى قائمة ملوك 
النوبة بين رفائيل ( ٠١١١ ~ ٠٠٠۲‏ م ) وسلمون ( ۱۰۸۰ م). 

o‏ - تنازل سلمون Solomon‏ عن عرش النوبة فى سنة ۰ م ولا إلى 


Jakobielski, S., Bishopric, p.95. O 
. ۱۲۵ المكارم » ص‎ gl 00 

Michalowski, Kush XII, p.203; id., open problems of Nubian Art (Y) 

and Culture, p.13; Jakobielski, Bishopric p.112, 

Millet, N., Gebel Adda, Actes du II Symposium, pp. 11۹1۰ (£) 


مصر -حيث تنيح بعد مضى سنة » ودفن فى دير القديس ماری جرجس 
بالخندق » وکان قد تنازل عن العرش لابن اخته جورج الثالث E‏ ورد 
من قبل . وجورج الثالث الذى سقط من قائمة ملوك النوبة من MJS‏ 
حو عر ور ی 
فالا خير هو خورج الزابع الذي رفص العرش + وماك فى 13۱۵/۸۵ 
بعد أن اعتزل فى دير بوادى OS, bl‏ 

> - أمدتنا الكشوف الأثرية باسم ملك آخر لم يكن معروفا من قبل وهو 
الملك مويس Moise‏ ابن جورج الرابع وحفيد الملك باسيليوس Basilios‏ 
( ۱۰۸۹ م ) » هذا ماذكره لنا نقش تحت تصويرة تمثل موضوع الميلاد 
فى البلاطة الشمالية بكاتدرائية فرس. ويرجح ميخالوفسكى أن هذا 
الملك الذى اعتلى العرش فى حوالى سنة ۱۱۲۰ م هو الذى تدخل بقواته 
لصالح الفاطميين سنة ۱۱۷۱ م ضد الایوبین . 

Joel وتشير بعض الا کتشافات الأخرى اسم ملك آخر هو جويل‎ ~- y 
وتقع اهمية هذه الاكتشافات فى التاريخ الذى حکم فيه هذا اللاك‎ 
ستة‎ Cpl خلال حفائره ف قصر‎ Plumiey بلمل‎ fe ودلالته » فقد‎ 
م كان أسقف‎ ١ 4514 عل وثائق فى جرة » جاء فیا أنه فى سنة‎ 4 
کا وردت بها الاشارة إلى اسم هذا الملك وال‎ ۰ Merki ابرم هو مركى‎ 
على وثيقة مشاببة مؤرخة‎ fe جبل عدة‎ dy Ste أنه يحكم فى جبل‎ 
م تشير إلى نفس الأسقف ونفس الملك » وكانا لا يزالان‎ ۱٤۸٤ بسنة‎ 
قائمين بعملهما*). ا اكتشف جاكوبوليسكى اسم هذا الملك أيضا فى‎ 


O)‏ مصطفى ٠ dans‏ الاسلام aly‏ ص ۲۸۲-۲۸۱ عطية القرصى › تارخ دولة الكنوز 
الاسلامية » ص ٠6۹ ¬ ۱٤۸‏ . ۱ 
Michalowski, Faras, Wall-Paintings, p.25.‏ 


(Y) 
Michalowski, Loc. Cit. (۳ 
Plumley, New Evidence. (Nubia Christiana, Tom I) p.20 .)٤( 
Millet. N., Gebel Adda, Preliminary report 1965-66, JARCE 6, ۰ (2) 
53-63. 


AY —‏ مت 


نقش متأخر على الملاط بالمر المؤدى إل البلاطة الشمالية فى كاتدرائية 
Ons‏ 

ومن المعروف أن السلطة الفعلية فى القرن الخامس عشر كانت بيد 
المسلمين » ومن الطبيعى E‏ ذكر وليام ادامز أن تتواجد بعض الجماعات 
المسيحية حتى ذلك الوقت(» غير أن السؤال الذى يطرح نفسه هو إذا ما كان 
السلمون قد سمحوا بالفعل بوجود ملك مسيحى لافلية مسيحية فى هذا 
القرن » وكيف كانت علاقة هذا الملك بالحكام الفعليين للنوبة فى ذلك 
الوقت » ( أنظر الملحق رقم ١‏ ) . 

وال جانب الملك قام حكام الأقالم > وهم نواب الملوك أو مندوبوهمبالحكم 
أقاليم النوبة Boel‏ عشر کا كان الحال فى عصر قریاقوس) 2ك 
علوة فكان على رأس كل منبا ملك » وأكثرهم شهرة ملك آقلم الأبواب شمال 
المملكة » والذى عرف ف أيام ابن سليم الاسوانى باسم elm‏ 

وحمل هولاء الحكام فى مملكة الشمال لقب هيزارك Hezarch‏ أو إيبارك 
Eparch‏ » وأطلق عليہم ابو المكارم اسم الملوك » وأشار إلى ممارستهم لوظائف 
كهنوتية إلى جانب pele‏ الادارية » وقيامهم بالتقديس على المياكل إلا إذا 
أرتكب أحدهم جريمة قتل بيده .وأشهر هر لاء الحكام هو حا ٣نو‏ بادياأو المريس الذى 
أطلق عليه فى المصادر العربية اسم صاحب OJAI‏ واتخذ هذا الحا فرس 
مقرا له » وكانت هی عاصمة الاقلم قبل وحدته مع مقره » وظلت ها أهميتها 
الإدارية بعد الوحدة » ولكن طبيعة مهام صاحب الجبل الإدارية والحربية جعلته 


Jakobielski, Inscription No. 44, In “Michalowski Faras, Wall - (1) 
Paintings’’, ۰ 
Adams; The Univ. of Kentucky Excavations at Kulubnarti 1969. p. (Y) 
150. 
. ۱۲۵ أبو الکارم  ص‎ cry 
. ۱۹۲ المقريزى › الخطط › جا  ص‎ (8) 
. ۱۲۵ ص‎ ١ الکارم‎ yl (9) 
. ۱۹۰ التریزی » المصدر السابق 6 ص‎ (Y 


Af —‏ سا 


يقم أحيانا فى فى قصر Oe yl‏ كذلك أقام صاحب الجبل فى مدينة بو Oli‏ 


وما نعرفه عن سلطات صاحب ال جبل قليل » ويتلخص فى دفاعه عن حدود 


مملكة النوبة ف الشمال صد الغزوات الخارجية ۵ و منه و ole‏ یصدر الاذن" 
بدخحول احد من المسلمين او من غیرهم إلى ماوراء الشلال Hus‏ 


ومن الالقاب النادرة التی کشفت عنها اسقوش حدیثا لبعض eV je‏ الحكام 


لقب « نائب الملك فى boul‏ الملكى eparch of Palatium‏ ¢ ورعا كان هذا 
اللقب خاصا جن يقومون بوظيفة cal‏ أول القصر الملكى Protodomestikos‏ 
ويشغل صاحها منصب حا أو يقوم بعمل القاضى أو يباشر بعض الشعون 
as‏ 


O) 


©) 
99 


G) 
(°) 


أبو المكارم » ص ۱۲۱ . وتؤكد الاكتشافات الأثرية أيضا إقامته فى قصر ابرم . 


أنظر : Plumley, Some examples of Christian Nubian Excavations at‏ 
Qasr Ibrim. Nubische Kunst, p.129.‏ 
fey‏ بقصر ابرم على عدة خطابات باللغة العربية موجهة إلى صاحب الجبل فى ابرم » وأحد هذه 
الخطابات يمكن تاریعه ببداية سنة 1159م 
Emery, Actes du II Symposium, ۰‏ 
ابو الکارم» ص ۰۱۱۹ 
المقريزى » الصدر السابق »> ص ۱۹١‏ ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك » جا ‏ ق ۰۳ ص 
۷ . و کان نائب اللك فى عمل الدو وجزائر ميكائيل هو جريس فى عهد المنصور قلاوون سنة 
۷ ه وقتل فى سنة 1۸٩۹‏ ه القریزی » السلوك جا ق ۰۳ ص ۷۰۳ . 
وأرحح الاحتالات أن الدو أو عدوه هی عدة المدينة الحصتة الثالثة باقلم المريس بعد أبريم ويقراس 
( فرس ) » وكانت تقع على بعد ١١‏ ۶ من الحدود السودانية » وهی تناسب تحصینا كقلعة 
مقر Tle‏ الاقلم مع هاتين المدينتين . 
Mileham, Op.cit., pp.3 ff.‏ 
اما جزائر ميكائيل فالراجح أا جزيرة ميخائيل العروفة باسم مينارق » والتى أطلق عليبا أيضا 
اسم میلناری 0 وتقع جنول الشلال Ge‏ مباشرة 0 
Mileham. op. cit., p.5; Somers clarke, Ancient Egyptian frontier‏ 
fortresses, JEA III p.164; Griffith, LAAA XIV, p.103; Adams,‏ 
Kush XII pp.222 f.‏ 
المقريزى › افطط ‏ جا 6 ص ۱۹۰ . 
Jakobielski, Bishopric, 00.95 f.‏ 


-Ao- 


أما الطبقة الثانية وهی طبقة الموظفين » فقد أضافت حفائر مركز SLE‏ 
الأمريكى فى جبل عدة إلى معلوماتنا عنها وظيفة جديدة يتولى صاحبها مر كز PDN‏ 
اعمال نائب الملك Anteparchos‏ » وذلك فى خطاب من نائب اللك فى 
نوباديا » وكان اسمه ماريانوس Marianos‏ إلى نائبه أو وكيله بشأن التصرف ف 
أمر أحد الخدم » ونص الخطاب باللغة النوبية » أما عناوينه فدونت باللغة 
الیو SL‏ 

وال جانب هذه الوظيفة وجدت وظائف cel‏ حمل أصحابها ألقابا 
بيزنطية استعارها النوبیون ما یوضح ‏ تاثیر نظام الادارة بالبلاط البیزنطی ف 
نظام الادارة Ma JL‏ ومن هؤلاء الموظفين أمين خحاص الملك «Domesticos‏ 
وحكام المدن » ومن بينهم صاحب درمس - کا ذكر أبو المكارم» وكذلك 
حامل الرسائل أو البريدى » وحامل التاج »وكبير الحراس » وأمين الأنععام0©. 

وكانت طبقة أفراد الشعب خاضعة للملك » ووسيلة من وسائل التبادل 
التجاری وذلك لانتشار OGD‏ وم يكن بين أفراد هذه الطبقة بيع ولا شرای 
Ly‏ هی © يقول ابن سلم « معاوضة بالرقيق والمواشى والحبال والحبوب MQ‏ 
ويصف ابن سلم أهل علوة بأنهم أقل فهما من النوبة » وملكهم يسترق من 
شاء من رعيته جرم أو بغير جرم » ولا ینکرون ذلك عليه » بل يسجدون له » 
ولا يعصون أمره على المكروه الواقع بهم » وينادون الملك فين كنك Sh‏ 

وعل أية حال فإن الحياة الاقتصادية لهذه الطبقة تشير فى ضوء الاكتشافات 

الأثرية الحديثة إلى ial‏ عاشت dank tle‏ » شهدت فيها فترات من الرحاء » 


Millet, N., Gebel Adda, Actes du II Symposium, p.116. ۱) 
Jakobielski, Some remarkes on Faras Inscriptions. Nubische Kunst, (Y) 
p.32. 


. ۸۸ مصطفی مسعد . الاسلام والتوبة » ص‎ (T) 
. 158 أبو المكارم » ص‎ (4) 

. ۸۱ الرجم السابق » ص‎ e مصطفی مسعد‎ (O) 
. ۱۹۳ المقريزى » المصدر السابق » ص‎ 3) 
. ۱۹۱ المصدر السابق . ص‎ (Y) 

. ۱۹۳ الصدر السابق . ص‎ (A) 


~۸1 ¬ 


وقاومت فيها أيضا ظروفا قاسية » كان ها تأثيرها الكبير عليها 


الحياة الإقتصادية فى ضوء الاکتشافات الاثرية الحديثة : 

شارت الصادر التاريخية Gp‏ ما کانت BL ale‏ الاقتصادية نی بلاد 
النوبة » وقد اتفقت معها ملاحظات المنقبين عن الآثار فیما يتعلق بالعوامل التى 
أثرت على ازدحام بعض الناطق بالسكان دون البعض الآخر » ففى الریس 
حيث تنحصر مواضع الخصب فى مواقم قليلة تختلف فى اتساعها على جانبی 
النيل » تمت زراعة أنواع قليلة من احاصیل » ا اعترض مجرى النيل عدد من 
احزر كثر بها شجر النخيل » وبعض حدائق الكروم . وكانت المنطقة الواقعة 
بين دنقلة وحدود علوة فى مملكة مقرة أكثر جهات هذه المملكة خصوبة » 
و کرت با قطعان OAM‏ 


آما مملكة syle‏ فكانت مناطقها الخصبة أكتر اتسا pele‏ حول 
استغلالا كافيا فى زيادة محاصيلها(". واشت ت أعمال التنقیب الاثرية أن 8 
أجزاء النوبة السفل كانت بين الدروتوشكى ۰ وكذلك المنطقة الواقعة 
الد CAST‏ وبين فرس والشلال COG‏ 

ولاشك Coed! chk. of‏ کانت مناطق جذب للسکان ؛ غیر أن 
الا اة aor‏ هة ییا لها بعد Ue‏ 
وكذلك الحال نفسه مع حدوث نقص شديد فى مياه النيل . ومثلت الكثيان 
الرملية عبدیدا مستمرا بطول الشاطی الغربى للنيل » حيث لايد أن السكان قد 
اضطروا إلى هجرة أراضبهم الزراعية تحت تأثير زحفها. وتشهد على تأثير 


۱۹۰ القریزی : المصدر السابق » ص‎ O) 

59 الصدر السابق » ص ۱۹۳ . 

. 40 افری » مصر وبلاد لوب ص‎ FD, 

Bruce, G. Trigger, The Cultural Ecology of Christian Nubia. (t) 
Nubische Kunst, p.350. 

Ibid., p.353. (2) 


-AV = 


هذه الرمال تلك الكميات الكبيرة منها » والتی كان على منقبى الاثار ازالتها 
عند تنظيفهم لبعض asl sll‏ 

ومن المناطق التى ادارت isl aia‏ إلى ces‏ مستواها oe‏ 
وكثافتها السكانية جنوب فرس غرب » وقرية سره غرب. على بعد حو 
دن رن مل وك ادرف رس رده 
ل ی ات و ۲ 
کذلك فى دبيرة غرب(» کا تشير أغلب الجزر التی تم فحصها ال .احتلال 
السکان ها بصورة مستمرق؟). 

کذلك عمل jal‏ النوبة بالتجارة » وکانت تجارتهم مع مصر والبلدان 
الاخری تتم عبر منافذ عديدة » منها جزيرة بلاق التى كانت تبعد بمقدار أربعة 
أميال عن أسوان » وكانت تنتبی إلا النوبة وسفن المسلمين » ومنها طرق 
القرافل » والموانى الواقعة على البحر الأحمر» ومنها باضع وعيذاب 
وسواكن» حیت تم تصدير منتجات النوبة » كسن الفيل وريش النعام 
والماشية والعنبر والمسك » وتم استيراد المنتجات المصنوعة كالمنسوجات 
الحريرية والقطنية LT,‏ وكذلك الأسلحة والخيول والمواد الغذائية 
امختلفة . ومثلت تجارة الرقيق جانبا مهما من ذلك النشاط » وعمل بعضهم 
جوارى أو حاضنات »والبعض الآخر خدما غير أن الاغلبية كانت تسش 
جندا »» وبخاصة فى pee‏ حيث عين منهم اربعون ألفا فى جيش أحمد بن ' 
Jb‏ 9 وازداد عددهم فى العصرين الاخشيدى والفاطمى . ولم تكن مصر 


Simpson, W.K., Toshka- Arminna, Brief Preliminary Report, (1) 
Fouilles en Nubie I, p.43. 


Verwers, G.J., Kush X, pp.21 f. (۳۱ 
Ibid., pp.28 f.; Shinnie, Kush XII, p. 212; id., Kush XII, p.190. w) 
Adams. W.Y., and Hans Nordstrom, Kush XI, p.10. (£) 


)°( صلاح الدين الشامی e‏ الوا السودانية > ص ۳ و ٩۱‏ و۱۰۷ . 
O)‏ زاهر ریاض parc‏ وافریقیا » ص ۷٤‏ و ۸۰ . 
(Y)‏ القریزی ‏ الصدر السابق » ص ۳۱6 . 


هى المستورد الوحيد فوّلاء العبيد بل كانت الحجاز سوقا لهذه القجارة. ومن 
المرجح أن أغلب هؤلاء العبيد قد تم إحضارهم من البلدان الواقعة جنولى بلاد 
النو Ok‏ 

وبرغم أن کثیرا من الواد التى تم استیرادها ليس من النوع الذی يترك أثرا 
يمكن العثور عليه حلال آعمال التنقيب » فان AE‏ شواهد تشير إلى هذا النشاط 
مع مصر بصفة خاصة » ومن ذلك ما ذكر عن استيراد الخمر فى امفورات 
كبيرة » وكذلك استيراد أنواع عديدة من الخزف . کا أمدتنا حفائر قصر أبريم 
ببعض عاذ ج للملابس التى تم استيرادها من مصر › ومنپا ما يوجد عليه شريط 
الطراز » واستخدم GUST‏ فى المقابر المسيحية الیکرة(؟. 

وتشير الحفائر الاثرية فى بعض المناطق مثل كلابشة وساباجورا وربما فى 
فرس كذلك إلى بناء مدن ذات اا را اتخذت کمحطات عبر طرق 
القوافل . وعلى أية حال فمن الواضح أن المنقبين لم يضعوا الأمور الاقتصادية 

ولابد أن اقتصاد النوبة قد اعتمد لفترة على استخراج الذهب وبعض 
المعادن الأحرى كالحديد من مناجم النوبة ذات الشهرة القدية . 
والزخرفة » ولعل صناعة الفخار والخزف هی أهم ما يمكن اثباته بالدليل 
الاثرق + كفن اكسفت افران خرف کیره ی فرص عرب و سره عرب ودره 
شرق وارجن وجزيرة دباروسا وجزيرة عبكه وجماعى غرب)» وبنيت هذه 


)6 يوسف فضل حسنء دراسات فى تارج السودان » AL‏ الرئيسية فى الهجرة العربية إلى 
السودان TV ST a‏ 


Ivan Hrbek, Egypt, Nubia and the Eastern Deserts, p.70. 66 
Elisabeth Crowfoot, Textiles finds from Qasr Ibrim ۳ 
A Preliminary Note, In Plumley, Qasr [brim 1976, JEA 63, pp.46 f. 
Bruce G. Trigger, Op.Cit., pp 356 f. (8) 
Adams, Pottery Kiln Excavations, Kush X, pp.62-75. (2) 


الأفران بالطوب اللبن » وعثر بها على كميات كبيرة من القطع ومن أدوات 
الصناعة والواد الخام وتمثل القطع التى عفر عليها الراحل الختلفة للصناعة۱. 

وأنتجت هذه الأفران من الخرف نوعا ذا بطانة فاتحة » ومنه أطباق وقدور 
صغير » ونوع يتميز بسمك جدارنه » ودهانه بطبقة من البطانة البرتقالية اللون » ثم 
طلائه » ومنه أشكال uke‏ ذات قواعد مستديرة ».ونوع مصقول ذو بطانة 
حمراء » ونادرا ما يحتوى على زخرفة ملونة . ومن الأوانى التى تم انتاجها أيضا 
نوع من الفخار الاحمر السميك » وأغلبه أمفورات » وجرار لها فوهات 
واسعة » وأوانى طهى ومسارج صغيرة”". 


الحياة الدينية والنظام الکنسی فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة : 


على الرغم من أن اعتناق النوبيين للمسيحية لم يكن نابعا عن فهم عميق 
ها » وعل الرغم أيضا من عدم ظهور علماء متخصصين ف الدين منهم » فإن 
الکنيسة اللوبية داج ییدو - معمت بسلطة کپيرة دق البلاد نبعت من ارتباطها 
الوثيق بسلطات الدولة » وقد سبقت الاشارة إلى قيام حکام الأقالم بوظائف 
كهنوتية إلى جانب آعماهم الادارية كذلك تشير النقوش الأثرية إلى قیام 
الأساقفة ورجال الدین من القسوس والشمامسة والرتلین بمهام إدارية مدنية 


وتجلی النظام الكنسى فى بلاد النوبة فى وجود خمس عشرة أسقفية » سبع 
ما فى بملكة مقرة وهی : كلابشة وقورته وأبريم وبخورس AE)‏ - فرس ) 
وساى ودنقلة وشنقیر ( قرب أبو حمد ) e‏ واثنتان لم يتم التحقق من موقعهما 
هما : م رکه Mirka‏ و کلمه Kallama‏ والاسقفية الوحيدة التى یعرف تاريخ 


Dunbar, Betwixt Egypt and Nubia, p.112; Abams, The Christian (1) 

Potteries at Faras, Kush IX, pp.33-37; Verwers, Kush X, p.30. 

Adams, op.cit., p.40 6 

Monneret De Villard, Storia, p.167. (۳‏ 
نقلا عن مصطفی مسعد ؛ الاسلام والنوبة 6 ص ٩۳‏ . 

Jakobielski, Bishopric, 41.مم‎ f; Vantini, G., Christianity in 

Medieval Nubia, p.21. 


تأسيسها بعد الاكتشافات الحديثة هى أسقفية فرس » وترجع أقدم مادة خاصة 
پاسقفية دنقلة إلى القرن الثامن » وال القرن التاسع تر جع أقدم مادة عن أسقفية 
قورته(, | 

اما أسقفيات علوة فهی : بوره ( قوزیره ) وقاقاره ومرتین وأرودیاس 
وبنازی ومکنسه و کلها على حوض النیل(. 

و کان لا کتشافات الاثرية الحديثة فضل كبير فى الصول على مادة غزيرة 
تتعلق باسقفية فرس واسقفية ابرم . ومن أهم الاکتشافات التعلقة بأسقفية 
فرس قائمة بأسماء أساقفتها ( ملحق رقم ۲ ) . وقائمتان بأسماء بعض قسوس 
وشامسة کاندرائیتها(). أما نائمة الأساقفة فقد عثر علیها فى حنية بالجدار 
الشرق U‏ سی بغرفة الأساقفة فى الرکن الجنوبى الشرق من كاتدرائية فرس » 
وسجلت إلى يمين تصويرة للمسیح فى وسط النية ‏ و کتبت القائمة بالداد 
oy‏ كقيفر ایا ان مه EES‏ انش الس سا ee‏ 
عمود سادس e‏ وسجل فى هذه الأعمدة أسم الات وعدد السنوات التی 
تول E LS‏ ویوم و شهر وفاته 3 ورن 1 تسمح ALL‏ التى وجدت 
علیپا القائمة بمعرفة كل هذه العلومات عن الأساقفة » کا أن سنة الوفاة لم ترد 

وتضم القائمة سبعة وعشرين اسما لأساقفة فرس » إلا أن الكاتب ترك فراغا 
بعد ذكر إسم الأسقف الثانی والعشرين » وهذا الفراغ خاص باسم الأسقف 
ماريانوس وقد کشفت حفائر بلمل فى قصر أبريم عن سبب إغفال كتابة (سم 


Vansleben J.M., Histoire de L’Eglise d’ Alexandrie Fondée Par (1) 
Saint Marc, Paris 1677, pp.20-30; cf. Jakobielski, Bishopric, 
p.27; Vantini, Op.cit., pp.20 f. 

. ۱۳۰ الشاطر بصيل عرد الجليل 3 امرجم الساپق ص‎ 222 
Jakobielski, Bishopric Annexe I, pp.190-201, Figs. 69 and 1 ۳ 

کا توجد spl ALE,‏ لقائمة الأساقفة ف 

Michalowski, Kush XI, p.240; id., Kush XII, pp.196 and 202, pl. 
XL, b. 


هذا الأسقف فى قائمة فرس » وذلك عندما عثر على شاهد قبره الذى سجل فيه 
تاريخ وفاته وهو سنة ۱۰۳( ولا يعرف سبب دفنه فى أبريم » وعدم JE‏ 
جغانه إلى فرس » ومن احتمل آنه كان منفیا کا یری Mb‏ 

وإذا كانت القائمة قد انتبت بذکر GEA‏ الثامن والعشرین › فان اسقفية 
فرس d‏ ينته وجودها بنهاية هذه القائمة » إذ ورد فى شاهد قير fe‏ عليه بالقرب 
من كنيسة Nabindiffi‏ بفرس سنة ۱۸۲۰ - سم تامر Tamer‏ اسقف 
ورس Gill‏ توق فى سنة ۱۱۹۳ . ولاشك ف of‏ مقره ۸ يكن ف 
كاتدرائية فرس بعد أن تحطمت . ویر جاکوبولیسکی أن هذا الأسقف ۸ 
يكن اخر أساقفة فرس » وذلك بسبب العثور على بعض القابر التى تحتوى على 
بعض التعلقات الخاصة بالأساقفة مع رفات أصحابها » ومن ال کد أنبم ۸ 
يتخذوا الكاتدرائية مقرا لهم بعد انتهاء القائمة عند الاسم الثامن والعشرین(؟. 


ولا تمدنا قائمة الأساقفة بمعلومات عن السنوات التى تولى فيها الأساقفة 
الأربعة الأوائل مناصبهم » أما الأسقف الخامس وهو بولس فمن المعروف أنه 
أعاد تشييد الكاتدرائية فى سنة ۷۰۷ م » وبحساب متوسط السنوات التى تول 
الأسقفية خخلالها كل أسقف من أساقفة فرس de‏ بداية القرن الثامن حتى القرن 
الثاق شر الیلادی تقریبا » یصل جاکوبولیسکی Mp‏ انه يبلغ GU‏ عشرة 
سنة » وعلی هذا تکون بداية سقفية فرس ف حوال نباية الربم الأول من القرن 
السابع الميلادى. 

وساعد اكتشاف عدد كبير من شواهد قبور أساقفة فرس على معرفة تاريخ 
وفاة كثير منهم » وكان طذه المعرفة أثر كبير فى تحديد مراحل تطور فن التصوير 
على الجدران بالكاتدرائية » وفى تأريخ تصاوير عديدة . 


Plumiey, Qasr Ibrim, 1966, JEA 52, p.l, PLIV, 5, ۱ O) 
Plumley, Some Examples of Christian Nubian Art and Culture, ` (r) 
p.131. 

Jakobielski, Bishopric, pp.166 f (T) 
Ibid., pp.27 ۰ 3 


LÍ‏ قائمة القسوس( فقد دونت على الجدار الجنولى للغرفة الصغيرة الواقعة 
إلى الشمال من حنية الشرقية بالكاتدرائية » والنقش بمداد أسود » وبه نص من 
أحد عشر سطرا يتضمن elel‏ أحد عشر قسا من القرن العاشر الیلادی . ومن 
احتمل أن هذه القائمة قد دونت بيد نفس الخطاط الذى سجل قائمة الأساقفة 
المجاورة OU‏ 

وكانت لأسقفية أبريم أيضا كاتدرائية كبيرة . وتفسر اللفافات التى fe‏ 
عليها فى أبريم ما حدث بعد تحطم كاتدرائية فرس فى نحو نباية القرن BUI‏ 
عشر » وانتهاء قائمة فرس عند الاسم الثامن والعشرين » إذ أضاف الاساقفة 
فيها إلى ألقابهم منذ القرن الرابع عشر منصب أسقف بخورس » وجمعت أبريم 
بين الادارة الدنية والدينية للنوبة الشمالية(". 

و کان شاهد قر ماریانوس = الذی سبق of‏ اشرت الیه - dnt dol‏ 
شواهد fe‏ علیها ترجع إلى الفترة الواقعة بين سنة ۱۰۳ وسنة CANTY‏ 
كذلك عفر على شاهد قبر ار باسم بطرس » ویرجح رجوعه إلى هذه الفترة » 
ونصوص هذه الشواهد باللغة اليونانية » وبراحد منبا سطور باللغة النوبیة*). 

ومن آهم ما کشفت ce‏ الحفائر فى قصر أبريم سنة 4 قبر لأسقفت یدعی 
تیموئیوس » تحت مدخل القبو الشمالى بالکاتدرائية » وعثر فى هذا القبر مع 
جغان الأسقف عل لفافتین من البردی » کنب فى إحداهما باللهجة البحيرية 
للكة القبطية 2 وف الأخرى باللغه العريية ay‏ وننامة مر پوس deta)‏ ابرم 
وفرس وتاریخ سنة ۱۳۷۲ ۰ بدلا من أثناسيوس الأسقف التنیح» وذلك 
على يد البطريرك غبریال الرابم فى القاهرةد. 

Ibid., Fig.71. 7 
Ibid., p.199. 49 
plumley, J.M., Qasr Ibrim, JEA 50, P.3; id., Some examples of (Y) 
Christian Nubian Art ..., Nubische Kunst, p.129. 

Ibid., p.131. a 


Plumley, J.M., JEA 50, pp.3 f; id., New evidence.., Nubia (°) 
Christiana, Tom I, pp.19 f; Emery, Actes du II Symposium, p.105. 
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ومن الواضح أن هذه الأسقفية لم ينته وجودها بموت الأسقف » والدليل 
إلى هذا ما سبق أن ذكر عن مركى أسقف ابرم فى سنة ١454‏ م» أى فى 
الوقت الذى كانت فيه السيادة للاسلام على هذه الجهة . 

وتشير المصادر التاريخية وأخبار الكنيسة فى النوبة ومصر إلى أن المستيحية قى 
النوبة بعد الفتح الاسلامى لمصر كانت على مذهب الکنيسة المصرية 
الونوفیزیتی()» فقد اعتبرت الكئيسة القبطية مسيحى الدوبة جزءا لا یتجزاً من 
کرسی الاسکندریة( ومن هنا كان إمدادها لهم بالأساقفة ويذكر كاتب سيرة 
الانبا كيرلص البطريرك السابع والستين فى تاريخ البطاركة أن هذا البطريرك 
كان بقضى أكثر أوقاته فى كنيسة ميكائيل بجزيرة مصر ف الموضع المعروف 
باختارة » مقيما فى الجوسق الذى بها » وذلك لكثرة الرسل القادمين إليه من 
بلاد الحبشة والنوبة والعائدين إليها » وحاجة السلطان إلى حضوره لديه كثيرا › 
ما كان له أثره فى حرمانه من تحقيق رغبته فى أن يكون مقامه بالريف©. کا 
يشير البطاركة أيضا إلى مراعاة حكام مصر هذه العلاقة بين الكنيسة المصرية 
والنوبة » ومعاملتهم للبطاركة من منطلق هذه المسعولية. 

وتشير بعض الأحداث إلى اعتبار ملك مقرة مسئولا عن حماية بطريرك 
الكنيسة المصرية » ومن هنا كان تدخله لصالح هذا البطريرك كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك » وتمثل تدخله هذا فى محاربة ولاة مصر أو فى تاخير البقط › 
ومن ذلك ما تزعمه بعض الصادر من قيام قرياقوس ملك النوبة على رأس مائة 
آلف رجل بغزو مصر » ووصوله إلى الفسطاط لاطلاق سراح الانبا ميخائيل 
البطريرك السادس و الاربعين - وذلك فى حوالى نهاية النصف الاول من القرن 
الثامن الميلادى - الذى ألقى به وال مصر فى السجرد. 


. ۱۹۳ ص‎ e الخطط . جا‎  یزیرقلا‎ O) 
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ويرى جاكوبوليسكى أن سجن البطريرك لم يكن هو الدافع الوحيد وراء 
هجوم ملك النوبة على مصر » إنما كانت حالة الضعف التى أصابت الدولة 
الاسلامية بعد صراعاتها مع بيزنطة » والضرائب التى أثارت الأقباط فى مصر 
فى ذلك الوقت » إلى جانب استعراض النوبة لقوتها العسكرية هی الأسباب 
الرئيسية التى دفعت النوبة للقيام بهذا الغزو(. 


وبرغم اجتهاد جاكوبوليسكى فى تبين أسباب هذه الحملة » فإن ما يرجح 
هو أن قيام ملك النوبة بها - کا یری ميناردوس - جرد اختراع من مؤرخى 
. سير الأباء البطاركة لابراز بطولة بطاركتهم وحماية النوبة هم. غير أن هذه 
العلاقة تتأكد بصورة أخرى من خلال أحداث أخرى كوساطة WY‏ يوساب 
بطريرك الاسكندرية لانهاء اخلاف بين زكريا بن يحنس ملك النوبة والخليفة 
المعتصم حول البقط » كذلك وساطة جورج الثانى ملك النوبة بين ملك اخبشة 
uM,‏ فيلاثاوس ا الاسكندرية ( ۹٩۹٩ - ٩۷۰‏ م) اک 
البطريرك الكنيسة فى الحبشة برعايته بعد أن أهملها ستة من البطاركة قبله » وقد 
of‏ هذه الوساطة عن تکریس مطران طم(". 

وتؤيد الاکتشافات الأثرية انتشار الذهب الونوفیزیتی فى بلاد النوبة ‏ إذ 
لاحظ ادامر حدوث تغيير عام فى تخطيط الكنيسة وبنائها بصورة تتفق مع ما 
تمت الاشارة إليه من اعتناق المذهب المونوفيزيتى فى النوية كلها فى بداية القرن 
الثامن الميلادى . ويتمثل هذا التغيير فى زيادة حجم الميكل وحجبه عن المصلين 
بحواجز ( أحجبة ) من الطوب » بعد أن كان هذا ISAI‏ صغيرا وبسيطا على 
الرغم من زيادة مساحة الكنيسة » وينفصل عن المصلين بسياح خشبى » وم 
يكن به درج للكهنوت Tribune‏ 

وتعنى هذه الملاحظات فى الوقت نفسه وجود المذهب الملكانى بالدليل 
الأثرى قبل القرن الثامن » غير أن ما يضعف هذا الافتراض أنه فى ذلك الوقت 


Jakobielski, Bishopric,pp.52 and ۰ O) 
Meinardus, O., op.cit., p.413. (Y) 

. ۱۱ - 1١۳ )وص‎ Vee ۲ تارج البطاركة » تج‎ )۳( 
Adams, W.Y., JEA 51, p.172. (£) 
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ومنذ اعتناق المسيحية لم تكن التقاليد المعمارية التى يكن نسبتها إلى مذهب 
معين قد أرسيت » وحتى فى مصر كان الذهبان يتنافسان فى ممارسة السيادة 
على نفس الكنيسة أو الدیر( وظلت السمات المعمارية هذه الابنية الدينية فى 
ظل سيادة أى من الفريقين دون تغییرا).. 

وهناك إشارات أخرى إلى وجود المذهب اللکانی فى بعض الفترات فى بلاد 
النوبة » إذ تشیر قائمة الأسقفيات الملكانية المدونة فى سنة ۱۳۱۲ م إلى أسقفية 
مريس ومطرانية نوبة » ا تشير بعض المصادر إلى أسقفية ملكانية فى Mas‏ 

ويربط جاكوبوليسكى بين أحوال الكنيسة فى النوبة وحوافا فى مصر ف 
عهدى العزيز TUL,‏ لاثبات وجود اساقفة ملكانيين بين أساقفة فرس » فمن 
العروف أن نفوذ الملكانيين قد ازداد فى مصر فى عهد العزيز بالله ر ۳۹۵ — 
5 ه AYO‏ 145 م ) بسبب زواجه من سرية رومية ملكانية الذهب 
أنمبت له ( ست الملك ) أخت الحام pl‏ الله ( ۳۸5 - ۱۱ ه ٩٩۹٩‏ = 
٠‏ م ) » وعين العزيز أحد اخحويما بطريركا لبيت المقدس » والانعر 
بطري ركا على القاهرة ومصر » ومن هنا كان استبداد الطائفة الملكانية فى 
Ossi‏ 

ويلاحظ أنه فى السنة التى توف فيها الخليفة العزيز بالّه ( 555 م ) وجد 
Cua‏ ل Ma aye gaa‏ كل عدف إن تولى اسقفان كرسيا 
واحدا فى وقت واحد فى الكنائس الشرقية . وتفصيل ذلك أن بطرس Petros‏ 
الأسقف الحادى والعشرين بقائمة أساقفة فرس وهو مونوفيزينى كان لا يزال 
حيا فى الوقت الذى عين فيديؤانس Cai YYoannes‏ الا فى والعشرين » وكانت 
أسقفيته مس سنة ٩٩۷‏ إلى ۱۰۰۵ م . وورد فى شاهد قبربطرس - الذى عثر 
عليه بقرب الكنيسة الواقعة على المنحدر الجنوبى للكوم - أنه توفى فى سنة 


. ۱ ۷۳ تاريخ السطارکة  ۲ +۲ : ص‎ O) 
Jakobielski, Bishopric, p.34. ۲) 
Ibid., p. 145; Michalowski, The Spreading of Christianity in Nubia, (Y) 
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۹ م . بعد أن تولى منصبه لمدة خمسة وعشرین عاما من سنة AVE‏ م إلى 
سنقوفاته » وببذا يتبين لنا أنبما اشتركا فى تول منصب الأسقفية من سنة ٩٩۷‏ 
إلى سنة ۹٩۹۹‏ م ؛ وان كان يؤانس قد اتخذ الكاتدرائية مقرا له » بيا انتقل 
بطرس إلى كتيسة المنحدر PU gdh‏ وعلى هذا فمن المرجح ان یوانس كان 
أسقفا ملكانيا Gt‏ خلال الفترة التى تمتع فيا الملكانيون بالنفوذ فى مصر » وتولى 
بعده أسقفان آخران يرجح آنهما ملكانيان أيضا بسبب الاشارة إلى كل منبما 
باعتباره ابنا روحیا لسلفه وها : 

١‏ - ماریانوس Marianos‏ الأسقف الثالث والعشرون الذی سبق أن اشرت 
إلى شاهد قبره فى قصر ابریم » وهو منقول من أسقفية بابلیون بعد أن 
آمضی bed‏ عامین من سنة ۱۰۰۳ ال ۱۰۰۵ م ‏ وتول آسقفیته فی بلاد 
النوبة من سبتمیر سنة ۱۰۰۵ إلى ۱۱ توفمبر سنة ۱۰۳ م . 

۲ ¬ مرقوریوس Merkurios‏ الأسقف الرابع والعشرون » وتولى منصبه من 
سنة ۱۰۳۷ إلى أول يوليه سنة ۱۰۵۲ م . 

و کانت الفترة المتدة من صیف ٠١55‏ إلى ربیع ۱۰۵۸ م فترة شغور . 
وى ربيع ۱۰۸ م تبدأ عودة الاساقفة المونوفيزيتيين » ولحل هذه الفترة كانت 
فترة نزاع تمكن بعدها المونوفيزيتيون من العودة إلى أسقفيتهم . ومن حوالى سنة 
٥‏ - ۱۱۳۰ م يتولى الاسقف عيسو Tesu 11 GU‏ منصبه » وذلك حتى 
حوالى سنة ۱۱۷۰ - ۱۱۷۵ م ۰ وهر faa‏ الثامن والعشرون » ويرى 
جاکوبولیسکی انه أسقف GIL‏ ومن احتمل فى رأيه أيضا أن الأسقف 
السابع والعشرين وهو خائيل الثانى 11 Chae‏ كان ملكانيا » وتولى من She‏ 
an‏ ۱۰۹۷ إلى حوالى ۱۱۲۵ - ۱۱۳۰ م . وكذلك كان الاسقف تامر 
Tamer‏ الذى تنيح فى الحادى والثلاثين من مارس فى سنة ۱۱۹۳ م على 
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Jakobielski, Op.Cit., P.146. G) 
Ibid., pp.206-211. فم‎ 


وبعد فمن الواضح أن عدم وجود احتلافات طقسية أو لاهوتية واضححة 
المعالم فيما تم اكتشافه من نقوش قد فتح المجال أمام كثير من الافتراضات 
والترجيحات القائمة على أدلة غير قاطعة فيما يتعلق بالذهب الذى ينتمى إليه 
هوّلاء الأساقفة » ومن ذلك ما يراه ميخالوفسكى من اختلاف ف أزياء رجال 
الدين بالكنيسة المونوفيزيتية عن أزياء رجال الدين بالكنيسة الملكانية » ويتمثل 
هذا فيما يسمى بالشملة » التى تلف حلف الرأس وحول الرقبة عند 
المونوفيزيتيين » » کا Se‏ فى تصويرق El‏ كيروس Kyros‏ 6550 
۲ م ) والأسقف بطرس ( ٩۷۳‏ - ۹۹۹ ) ء والتى لا يوجد لها اثر ف 
تصويرة الأسقف ماریانوس ( ۱۰۰۵ - موعن نوع de‏ سییل الثال . کا 
يشير میخالونسکی إلى بعض الوضوعات المثلة فى فرسکات فرس خلال 
أسقفية یژانس وخلفه باعتبار yÍ‏ تميز الأفکار الديوفيزيتية فى الذهب 
GIS‏ ویلقی هذا الرأى معارضة شديدة من Martin Krause‏ الذی یلاحظ 
أن الوضوعات التى يستند إليبا میخالوفسکی یوجد مثیلها فى الکنائس 
الونوفيزيتية الصرية » ویقرر أن الكنيسة فى النوبة كانت مونوفيزيتية من البداية 
ا BLS‏ 


حجم النقوش الدونة بكل من اللغتین اليونانية والقبطية لعرفة آی من الذهبین 
كانت له الغلبة(). ومن العروف أن اللغة اليونانية كانت لغة کبار رجال الدین 
فى الكنيسة » والذین عرفوا اللغة القبطية أيضا » واللغة الاخيرة هی التى تحدث 
eee SUN‏ إل ی IGS)‏ وتخليها ار ر د ل ولان : 
و کانت التصو ص التأسيسية والادعية على شواهد القبور بباتين اللغتين bi.‏ 
اللغة النوبية فقد انتشرت بين عامة اللاس » وبعد اتخاذها الشکل الکتوب فى 


Michalowski, Open Problems of Nubian Art... ۰ O) 
Martin Krause, Zur Kirchen- und Theologiegeschichte Nubiens, (Y) 
Neue Quellen und probleme. Nubische Kunst, PP.71-85, “English 
Summary PP. 85 f”, 
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فترة لاحقة ترجمت إليها بعض الخطوطات » وسجلت بها نقوش كثيرة على 
هل كان استخدام اللغة القبطية وحدها أمرا الزاميا فى الطقوس 
المونوفيزيتية ؟ وهل كان استخدام اللغة اليونانية قاصرا على الطقس اللکای 
وحده ؟ وما الدور الذى لعبته اللغة النوبية فى طقوس الكنيسة بالمذهبين ؟ 
ورغم ما تم من اكتشافات فإنه ليس من اليسير تقديم اجابة واضحة عن هذه 
التساؤلات » فوجود اللغة اليونانية فى النوبة كان أمرا طبيعيا لصلة هذه البلاد 
بالبيز نطيين ومن قبلهم البطالمة والرومان ولاشك أن انتشارها قد زاد مع 
التبشير بالذهب الملكانى فى PR‏ وربا أبقت الكديسة الونوفيزيتية فى أول 
عهدها عل هذه اللغة ف الا ستخدام الطقسی کا كانت اال مصر E$‏ القرون 
dg‏ م كان Gl‏ هده: الكيية هة Dh‏ بعد als’‏ & 
الاستخدامات الطقسية » وتدل على ذلك أجزاء من انجیل مخطوط باللهجة 
الصعيدية عثر عليها فى أرضية الرواق الاوسط والبلاطة الشمالية بكنيسة عبد 
الله نرق > ويرجح رجوع هذه الأجزاء إل القرن التاسع أو العاشر الیلادین(؟). 
وكانت اللغة القسطية كا ذكرت لغة اللاجئين إلى اللوبة من مصر فرارا من 
النوبة بكنيسة الاسكندرية - أصبحت لغة رسية :]ل جانب اللفة اليونانية . 
ونما یلاحظ أن استخدامها كان - رغم انتشاره فى الوثائق الرسية Vals‏ 
Michalowski, Op. it., P. ۰ O)‏ 
Jakobielski, Some remarks on Faras inscriptions, P. 32; id., )۲(‏ 
Inscriptions In “Michalowski, Faras, Wall-Paintings, ۰‏ 
Gadallah, F.F., The Egyptian contribution to Nubian Christianity, (Y)‏ 
SNR XL, p.42; Jakobielski, Bishopric p.15.‏ 
هذا وکشمت حفائر جمعية التنقيب عن UY‏ المصرية فى قصر ed‏ عن أجزاء من إنجيل She‏ 
للقديس مرقس يرحع فى الغالب إلى عصر حستنيان . أنظر : 
Plumey, J.M., New evidence.., ۰‏ 
Moorsel. The central church of Abdallah Nirqi,PP.20-21 ۹3‏ 
sy (9)‏ ذلك فى نقش ebal‏ الذی برجم إلى حوایی سنة ۰0٩‏ م » وشواهد قبور عديدة » انظر : 
Griffith, LAAA XIV, PP.70, 74-76 and 80. =‏ 


استخداما صحيحا دون اخطاء لغوية أو إملائية ولعل ذلك یرجم إلى اخختيار 
كاتب لديه القدرة على کتابتها بصورة صحيحة » Gly‏ الحرص على تعليمها فى 
الأديرة » کا تشير التقوش القبطية الدرسية على جدران كاتدرائية On gb‏ 

ورغم شيوع هاتين اللغتين فان اللغة النوبية القديمة كانت لغة الحديث بين 
عامة النوبيين » ويرجع أقدم نموذج مها إلى سنة ۷۹۵ م فى وادی السبوع » 
opts‏ على صلوات لاحد قساوسة فرس ويدعى بطرس(؟. کا عثر على شاهد 
قير دونت نقوشه ببذه اللغة فى كنيسة الاعمدة الجرانينية بدنقلة العجوز مرخ 
بسنة ۷۹۷ م . وتضم هذه اللغة بالصورة التى ظهرت عليها هذه النصوص 
CLIT‏ قبطية ويونانية وحروفا من اللغتین تؤكد استخذامها فى الکتابات 
الكدسية » وترجمة آجزاء من القداس » وف الحديث عن بعض العجزات التی 
تنسب إلى القدیس Mey‏ وت کد إشارة أبو الکارم إلى أن الماك سلمون قد 
حط LLS‏ بالقلم Ou gl‏ شیوع استخدام هذه اللغة فى تدوین الخطوطات › 
وهو أمر کشفت عنه الحفائر Bad‏ فى قصر أبريم » إذ fe‏ فى هذا الموقم على 
اجزاء كثيرة من مخطوطات باللغة النوبية القديمة منبا تسع لفافات من الجلد عثر 
عليها داخل قدر تحت درج Ord se‏ 


ت ومن هذه الشواهد تلك التى اعتمد عليبا جاكررليسكى فى دراسته لأسقفية فرس . ا تتمثل هده 
الوثائق فى بعض اتصوصی الصاحبة للتصاوير فى كاتدرالية فرس ع أنظر : 
Jakobielski, Bishopric, PP.58, 132 - 134; id., Inscriptions, pp.280,295‏ 
وفيما عار عنيه من نصوص دينية Gad‏ ترجع إلى سئة ۷۳۸ م على جدران مغارة الناساك بيد 
الراهب ثيوفيلوس ۰ أنظر : 
Griffith, LAAA XIV, PP.42-90. pls. LXTI-LXXII,‏ 
Jakobielski, Bishopric, P.15. ©)‏ 
Griffith, LAAA XIII, P.53. 0)‏ 
Budge, W., Text relating to Saint Mena gf Egypt and Canons of ۳‏ 
Nicaea in a Nubian dialect With facsimile.‏ 
)£( آبر الکارم » ص ۱۲۶ - ۱۲۵ . 
Plumley, Qasr Ibrim. JEA 50, P.5. pl. Il, 2; Emery, Actes du H (2)‏ 
Symposium, P. 105.‏ 
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وفيما يتعلق باستخدام هذه اللغة فى الطقوس الدينية بعلوة GU‏ من الملاحظ 
ندرة الشواهد الأثرية الدالة على AUS‏ » غير of‏ ابن سلم يذكر أن أهل علوة قد 
ترجموا الطقوس الديية إلى اللغة Re yl‏ فى نفس الوقت الذى توجد فيه 
[شارات آخری نإل استخدام اللغة البوانية فی هذا go Al‏ 

ومهما يكن من آمر فان الشواهد الدالة على غلبة الذهب الونوفیزیتی فى 
كنائس النوبة کثيرة ومتعددة سواء من الناحية التاريخية أو اللغوية أو الفنية . 


ع ت 
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الفصل الرابع 
انتشار الاسلام وانبیار الممالك المسيحية ف النوبة 
- الهجرات dy wl‏ وانتشار الإسلام 
- الحملات المملوكية وسقوط الممالك النوبية 
- العصر المسيحى التأخر 


الفصل الرابع 
انتشار الاسلام slyly‏ الماك السيحية فى النوبة 


المجرات العربية وانتشار الاسلام 


ترجع صلة العرب ببلاد التوبة إلى ما قبل ظهور الاسلام بقرون عديدة » إذ 
شهدت ao acon‏ مبكرة عبر البحر الأحمر ومصر التى شقوا طريقهم 
لیا عبر سیناء ایضا . واتخذت هجرة العرب من الجزيرة العربية إلى الشاطى 
ual‏ للبحر الأحمر شکل حلات عسكرية قام بها الحميريون شرق بلاد 
النوبة » وتركت هذه الحملات فى هذه المناطق جماعات سعت إلى الاستقرار 
حتى إذا ما تحقق لما بعشت فى طلب فروعها للإقامة Olgas‏ وكانت التجارة من 
أهم وسائل اتصال عرب الجزيرة بالمنطقة والتعرف عليبا » ونشطت هذه 
الحركة فى عهد دولتى معين وسبأ تیما بين سنة ۱۵۰۰ ق .م وسنة 
۰ ق .م واستطاع عدد mS‏ من الحميريين التوغل إلى داخل البلاد » 
والاستقرار فيا » وذلك فى القرنين السابقين للميلاد“. واستمرت هجرة 
الحميريين وحملاتهم إلى بعض مناطق النوبة فى العصور المسيحية » واستقر أيضا 
الحدارب وهم الحضارمة أى سكان حضرموت بين البجة فى القرن السادس 
الميلادى»ء وتمكن هؤلاء الحضارمة من خلال زواجهم ly‏ زعماء اليجة 
و نظام الأمومة فى وراثة العرش من تولى زعامة قبائل البجة واكتسب الحضارمة 
ورد فى هذه النطقة الشخصية البجاوية » وتعلموا لغتها Whaley‏ 
واعتنقوا الدين المسيحى ایضا"؟. 


() ابن خلدون ء العبر ودیران البتداً ply‏ جا i‏ عن ۷۸ ) عبد الشانی غنم عبد القادر » البحر 
الأحر طريقا للدعرة الاسلامية « ندوة البحر الأحر » ص ۷٩‏ . 
Mac Michael, A History of the Arabs in the Sudan, Vol. I,PP.3-4. (vy)‏ 
(Y)‏ مصطفی مسعدء الإسلام والنوية ص ۱۰۷ = ۱۰۸ . 
E>)‏ عبد المجيد عاندین » sity‏ عامة فى EJU‏ تعريب الودان ص 44 . 
Paul, A., The Hadareb, A Study in Arab- Beja relationships, SNR, (©)‏ 
XL, P.75.‏ 


— jo — 


وهكذا يعدي نا أن بلاد النوبة قد عرفت انس Gp‏ قبل ظهور 
الاسلام » بل وقبل ظهور المسيحية أيضا . 


العربية التى هاجرت الا وعملت هذه القبائل ف التجارة واستخراج 
المعادن » واستطاعت فى هدوء أن تنشر الاسلام والثقافة العربية(". 


وكان العامل الاقتصادى والبحث عن موارد الرزق من العوامل التى 
شجعت العرب والمسلمين على الهجرة عبر نهر النيل والبحر AW‏ إلى هذه 
البلاد » وإلى جانب هذا فان الظروف السياسية بالدولة الاسلامية والصراعات 
الحزبية والطائفية جعلت من البحر الأحمر معبرا للمهاجرين الفارين واخاطرین 
إلى شرق افریقیا(» وكذلك فى مصر حيث شجعت القبائل العربية أو 
اضطرت إلى اهجرة إلى بلاد النوبة0». وتفصيل ذلك أن أغلب الولاة الذين 


حكموا مصر فى فجر الاسلام كانوا يصحبون معهم جيوشا عربية لتعزيز موقفهم 
فى Modu‏ شجعوا Le‏ بطون كثيرة من القبائل العربية » أقامت فى 
الفسطاط والجيزة والاسكندرية » ومنها بطون قيس التى اذن ها هشام بن عبد 
الملك فى سنة ۱۰۹ ه ( ۷۲۷ م ) بالرحيل إلى مصر » فقدم بها عبيد الله بن 
الجبحاب » وآنزها الحوف الشرق(*» وأولاد الكئر وأصلهم من ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان بالهامة » وقدموا إلى مصر فى خلافة المت وکل على الله ۲۳۲ - 
۷ ه ( ۸47 = ۸1۱ م ) بعد سنة ۲6۰ هب وانتشروا فى أنحاء مصر ع 
ل 
O)‏ وفذا ‏ يكن غریبا أن نلاحظ فى تقشم آرکل لتاريخ السودان منذ أقدم العصور حتى سنة ۱۸۲۱ م 
أنه ينتقل بعد حدیثه عن سقوط مروى إلى الحديث عن مجیء الاسلام من سئة ۰ إلى سنة 
۰ , أنظر : 
Arkell, A.J., A History of the Sudan from the earliest times to 1821;‏ 
London, 1955.‏ 
(Y)‏ عبد GLI‏ غنم عبد القادر ؛ المرجع السابق ص JAS‏ 


)7( يرسف فضل حسن » دراسات فى EN‏ السودان « المعالم الرئيسية فى الحجرة العربية إلى السودان » 
ص 1۵ 5۸ 


)$( سيده کاشف » مصر فى فجر الاسلام » ص ۲۲۱ . 
42 ا مرجع السابق ص ۲۲ ۲ . 


ج اه ۱ = 


ونزلت طائفة منهم بأعالى الصعيد . وكانت البجة جا يقول المقريزى تشن 
الغارات على القرى الشرقية وأوديتها » حتى أخربوها » فقامت ربيعة بصدهم i‏ 
ثم تروجوا مہم > واستولوا على معدن الذهب بالعلاق » فكثرت أموالهم 
واتسموا فى احواهم(. وكان لالزام هذه القبائل بدفع الخراج عن الأرض فى 
العصر العباسی » والتشدد فى جمعه - آکبر الأثر فى ثورة هذه القبائل فى عهد 
الخليفة الهدی » وخلافة هارون الرشيد » Popty‏ ول تفلح ثورة هذه 
القبائل » ومن هنا كانت هجرتها بحثا عن موارد أخرى للرزق » فاتجهت إلى 
الصعيد والصحراء الشرقية . ول عهد المعتصم بالله - ومع ازدياد النفوذ 
التركى وسيطرة الأتراك على الحكم والجيش ف مصر » ثم قطع العطاء عن 
العرب فى ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر ۲۱۲ - AYIA‏ 
MATE - ۸۳۱ (‏ كان احتراف العرب للزراعة والتجارة وهجرة قبائل 
كثيرة منهم إلى الجهات الشمالية من بلاد النوبة ول أوطان البجة0. 


وم بحل عقد الصلح ( البقط ) دون توغل العرب وإقامتهم فى بلاد النوبة 
برغم ماورد فيه عن وجوب دخول Jal‏ النوبة مصر مجتازين غير مقيمين Cab‏ 
ودخول المسلمين بلاد النوبة مجتازين غير مقيمين فيها Oal‏ بل وورد فى هذا 
العقد آیضا ما یشیر إل و جود السلمین فى دنقلة قبل مجی عبد oy al‏ سعد الما 
ویبرز ذلك فيما جاء عن وجوب hi>‏ النوبة للمسجد الذی gly okul‏ 
مدینتهم وأن علييم کنسه واسراجه وتکر ara‏ 

و تشیر الصادر العاريخية إلى اتخاذ القبائل العربية أوطانا دائمة لحا فى الاقلم 
بين أسوان ووادی حلفا » وهو الاقلم الذی اتخذ اسم مریس وتمكن السلمون 
من التدفق عن طريقه إلى باق أنحاء النوبة ونشر الاسلام واللغة العربية فا › 


: ٤٤ البيان والاعراب » ص‎ » Gy All (\) 

(۷) "سیده کاشف : الرجع السابق ؛ ص ۲۲ - ۲۲۷ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 

Lhe )4(‏ القوصى » تاريخ دولة الکنوز الاسلامية »> ص ۲۰ 
(e)‏ القریزی : الخطط . جا 6 ص 5٠١‏ 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ (ad) 


te: eras‏ ا 


0 ما أشار إليه السعودی() ين قال : إن لمن بأسوان ضياع كثيرة داخلة 
ض النوبة يؤدون خراجها إلى ملك النوبة » وإنهم قاموا بشرائها فى العصرين 
nee RL Ry ge me‏ 
إلى مصر يسأله الفصل ف الأمر » يث أن الأرض أرضه والقوم فیها عبيده لا 
أملاك شم وهن الالح هم فى بيعها إلى العزب » وحين علم Jal‏ أسوان أن 
الأرض ستنزع من أيديهم احتالوا على ذلك بأن جعلوا أهل النوبة يقرون بعدم 
عبوديتهم لملكهم » وبذلك توارث المسلمون هذه الأرض کا صار أهل التوية ا 
يقول المسعودى نوعين « نوع من وصفنا أحرار غير عبيد » والنوع الآخر من 
fal‏ ملکته عبيد »وهم من سكن النوبة فى غير هذه البلاد انجاورة لأسوان » 
وهى بلاد مريس » E‏ لم رو 
ولا يفصح أحدهم dy ll‏ وربا حدث ذلك لطول معاشرتهم لأهل البلاد . کا 
تشيرالمصادر التاريخية أيضياإلي و جود هذه الجماعات:الاسلامية في الناطق الواقعة جنولى 
مريس » ومن ذلك إشارة ابن سلم إلى بناء جامح بدنقلة یأوی إليه الغرباء( 
وق سيرة LW‏ خريسطو دولوس البطريرك السادس والستین* اشارة إلى 
مسجد فى بلاد اوه ع امع عه مطران PAE‏ قطن برع من وج مع 
على القفطی » ولذلك أنفذ أمير الجيوش من الصعيد Ube‏ إلى ولده » یأمره 
بالقبض على البطريرك واعتقاله إلى أن يصل مبعوثه إلى ملك النوبة لعرفة 
الحقيقة » وعندما انتبي الأمر بتكذيب ما قاله على القفطى » تم احضار 
البطريرك مكرما ومبجلا إلى مجلس أمير الجيوش » وقتل الواشي 
وتؤكد الاكتشافات الأثرية ماورد فى المصادر التاريخية عن انتشتار المسلمين 
فى البلاد » ففي بجض جزر كلابشة عثرت بعثة معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة شيكاغو والمعهد السويسرى بمصر - خلال أعمالها مينة ۱۹ فى 


)1( المسعودى 6 مروج الذهب e‏ ج۲ 6 ص ۲۳-۲۲ 
(۲) المقريزى e‏ النطط » جا اص ۱۹۰ . 
(۳) المصدر الابى s‏ ص ۰۱۹۳ 
)4( تاريخ البطاركة » بحم ۲ ۰ ج۳ دص 5١4‏ . 


— ۱ = 


المنطقة بين بيت الوالى وخوردهميت على عملات إسلامية OM yy‏ وتشير 
الجبانات الاسلامية وشواهد القبور بها إلى استخدام أراضى الدفن المسيحية 
لإقامة المدافن الإسلامية Ogle‏ ومن هذه الجبانات الاسلامية تلك التى آشار 
إلا ار وال تون یه وال aes‏ كيال ا He,‏ باس ale‏ 
ف جبل عدة من مقابر (سلامية تميزت بقبابها الشيدة MO ANU‏ وهی من نمط 
وجد ایضا نی آحاء adler‏ بالنوبة الشمالية ونشبه ما پوجد اق جيانة COGN pel‏ 
وف دنقلة العجوز عفرت البعثة البولندية أيضا على Gla‏ (سلامية بها مقابر من 
أنواع مختلفة منبا قبور تميزت بمصاطب مسطحة ترتفع حوالى من عشرین إلى 
ثلائین ستیمترا. ومخطاة get‏ آبیض Ta: ible f‏ ) الالاف 
من مقابر هذا النوح » ومنبا مقابر غطیت باقبية من الطوب اللبن » وأخرى 
غطيت bey Ue‏ الرغم من قيمة هذه القابر الاسلامية من الناحية 
العمارية والفنية فانپا لم at‏ اهتاما من البعثات لانتاذها . 

وتر کد شواهد القبور العربية coll‏ عفر علا ق fale old‏ من بلاد dy all‏ 
زيادة عدد المسلمين » بل واعتناق النوبیین للإسلام فى فترات تسبق سقوط 
الممالك المسيحية » ومثال ذلك شواهد القبور المؤرخحة التی pe‏ علیها فى تافه 
( ۸۳۲ م)ء وكلابشة ( ۹۲۹ CCP‏ وقرطامی Ce AM)‏ والدر 


Keith Seele, From Khor Dehmit to Beit el- Wali, Fouilles en Nubie I, (1) 

P.84; Gerhard Haeny, Tafa. Kalabsha و‎ Wadi el Sebu, Rock 

Inscriptions and Semna South, Actes du If Symposium, P.34. 

Save- Söderberg, T., Christian Nubia, Nubische Kunst, P.230. 00 

Weigall, A., A Report on the Antiquities of Lower Nubia, P.123. (r) 

Mostapha El-Emir, Fouilles de L’ Université d’ Alexandrie ù Gebel ری‎ 

Adda {1959). Fouilles an Nubie (۰ 

۰۳۲۰۱ فرید شافعى » العمارة العربية فى مصر الاسلامية ۰ج ۱ ص 255 ,لاله , شکل‎ (o) 
°۲ 


Michalowski, Kush XIV, PP.294 f, pls. XLI-XLH. 30 


= ۵ ا س 


٠١19‏ م)ء ويلاحظ فى بعض شواهد القبور القبطية استخدام التقويمين القبطی 
و اشجری(؟. 
العماثر السيحية المتأخرة على إقامة السلمین فى مواقم استخدمها السیحیون 
بعد القرن الحادى عشر لإقامتيم » ومن هذه الشواهد مام اکتشافه فى جبل 
عدة ‏ حيث pe‏ عل شاهدى قبر ير جعان إلى أوائل القرن الحادى re‏ 
الیلادی(" وما كشفت عنه البعثة الاسكندنافية فى إحدى الجرر شرق النيل 
فى المنطقة الواقعة بين فرس وجماعى » حيث عار على شاهدى قير » آحدها 
لاسحاق بن GU sal‏ توق فى سنة ۹۷۸ م والآخر لمحمودة بنت 
حمود بن يوسف التى توفيت فى سنة Me ٩۱۳‏ 

وفی جزيرة مینارتی التی کانت تقع على بعد ٠١‏ 5 حنوب وادى حلفا عثر 
ادامز على مجموعة من شواهد القبور » من يها ol‏ باللغة العربية wee‏ 
والشاهدان GS be‏ مورق claw ling‏ وأحدهما لفاطمه ابتة 
ابراهم بن اسحق بن عیسی التی توفیت یوم الأحد ف أول: بوونه سنة ثلاث 
وشن Use|)‏ له ة ی ما یوافق سنة Oa Vat)‏ والآخر مورخ بسنة 
مس و مس من وار بعمائة ة للهجرة أى ما یوافق سنة ۱۰۲۳ مء وقد أستخدم 
الشاهدان A‏ كادة للبناء فى بعض العماثر المسيحية با جز یر 8 

وهكذا يلاحظ أن أغلب ما عثر عليه من شواهد يرجع إلى الفترة الواقعة 


Monneret de Villard, Storia, P.118. O) 


Adams, W.Y., Kush XII, P.236. تملا عن‎ 
Millet, N., Gebel Adda, Actes du II Symposium, P.117. ©) 
Save- Soderberg, T., Op.Cit., P.238. ۳ 


Adams, W.Y., Kush XH, P.236; Nigm Ed Din M, Sherif, The (¢) 
Arabic Inscriptions from Meinarti, Kush XII, PP.249-250 and pls. 
LI-LIV a, b. 

Adams, W.Y., Kush XIII, PP.172-173. (2) 


= م ٩‏ ۱ مت 


بين القرن التاسع والقرن الحادى pe‏ الميلاديين » أى إلى عصر ازدهار مالك 
ee ys‏ 


وتشير أخبار البجة وامارة بنى الكنز إلى وجه آخر من وجوه التشاط 
الاسلامى فى بلاد النوبة . فكانت اغارة البجة على صعيد مصر فى حوالى سنة 
۷ مه ۷۲۰۹ م( بداية الاتصال الرسمى الاسلامی بپذه البلاد » إذ 
صالحهم عبيد الله بن الحبحاب السلول » وكتب لهم عقدا ينص على وجوب 
دفعهم ثلاثمائة من الابل الصغيرة إلى ولاة e pas‏ واجتيازهم ريف مصر 
للتجارة دون الاقامة فيبا » وألا يقتلوا مسلما أو ذميا وألا يوووا عبيد المسلمين 
وان يردوا ابقيهم إذا وقعوا فى أيديهم » ويظل وكيلهم فى الريف رهينة فى يد 
المسلمين . وبعد مضی فرت عاد البجة إلى شن غاراتهم على آسوان ؛ فجردت 
عليهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم » وانتبت بوادعتیم » وعقد صلح بینه 
وبين ملکهم کنون بن عبد العزیز سنة ۲۱ yo‏ ۱ م) وما ورد فيه(" 
فضلا عن ملكية الخليفة لبلادهم أله إذا أدخل عند من المسلمين فى بلادهم 
طولا وعرضا . والحقيقة أن ماورد فى هذا العقد جعل من بلاد البجة جزءا من 
الدولة الاسلامية التى تطبق عليها شروط البلاد التى تفتح عنوة » بدليل فرض 
الخراج ade‏ 

واشتدت هجرة الجماعات العربية إلى هذه البلاد مع الحملات التى جردت 
bale‏ ومع ازدياد الضغط على هذه القبائل فى مصر وورود أخبار المعادن التى 
تحویپا أرض هذه البلاد » والتى لم تكن تبعد عن أسوان إلا بمقدار خمسة عشر 
يو ما وقد ازدادت أعداد القبائل المهاجرة إليها بعد نجاح حملة محمد بن عبد الله 


. ۱۹۵ المقريزى » الخطط . جا › ص‎ )1١( 

. 1١5 وهجر هی مدينة المملكة  يقول اليعقربى فى تاریخه » جا > ص‎ (Y) 
. ۱۱۷ مصطفی مسعدء الاسلام والنوبة »> ص‎ (Y) 

(4) الاصطخری . المسالك والمالك ‏ ص EY‏ 


Oe‏ ا وت 


القمى سنة ۲۶۱ ها (paot)‏ فى Be‏ المتوكل YY)‏ هام 
۲:۷ ه ) » وولاية عنبسه بن اسحاق على مصر » وقد انتبت هذه الحملة OL‏ 
یدفع البجة ما سلف وما Gk‏ من الخراج وبالا عنعوا السلمین من العمل فى 
العدن(). وف سنة خمس وخسین ومائتين حانت الفرصة خماعات عربية 
أخرى من ربيعة وجهينة وغیرهم للهجرة إلى الجنوب عند تجريد حملة عسكرية 
أخرى إلى بلاد النوبة وأرض البجة بقيادة af‏ عبد الرحمن عبد الله بن عبد 
الحميد العمری(") وكانت هذه الجماعات من بين تلك التى: عانت من هيمنة 
الأتراك فى مصر والساعية وراء مصادر رزق bag Me af‏ ماعاناه العمرى 
من مقاومة القبائل العربية الستفرة فى منطقة مريس ۰ فإن أعماله اتسعت وامتد 
نفوذه شرقا حتى عيذاب وشالا إلى أسوان » حتى أن ابن طولون شك فى 
نوایاه وحشی أن ید نفوذه إلى مصر » فأرسل جیشا محاربته بقيادة صباح بن 
حرکام البابکی » إلا أن العمری تغلب عليه وتقدم بجیوشه حتی مدينة ادفو 
ثم عاد إلى مركز أعماله ليواجه حروج قبيلة ربيعة عليه » و کانت نبایته على يد 
بعض آفراد قبيلة مضر ليبدأ بعد ذلك الصراع على امتلاك المعادن بين عرب 
ربيعة وجپینة(؟» وكان لتحالف ربيعة مع البجة وجماعات عربية من قبیلتی 
مضر وتهيم أثر كبير فى ازدياد نفوذها وخضوع الجميع ها » وأدت الصاهرة مع 
البجة إلى استيلاء ربيعة على معدن الذهب بالعلاق وكثرة أموالملا. کا 
Ne ee ta‏ النضق لانشن القرن العاشر سس اول امارة 
عربية فى أرض المعدن GIL‏ بزعامة Ui‏ مروان اسحاق بن ty‏ وخلفه 
بعد قتله ابن عمه ابو عبد الله محمد بن على المعروف بالى يزيد بن اسحاق » م 


. ۱۹١ الخطط جا » ص‎ e البلاذرى » فوح البلدان » القسم الأول » ص ۲۸۲ ؛ المقريرى‎ GN) 

(۲) المقريزى » المصدر السابق » ص ١95‏ . 

49 يوسف فضل حسن i‏ دراسات فى ثاريم السودان « عبد الله بن عبد الحميد العمرى من رواد 
افجرة العربية. إلى السودان » ج١‏ ء ص هه . 

. 78 البجة والعرب فى العصور الوسطی »> ص‎ ٠ مصطفی سعد‎ (E) 

ری spill‏ البیاد والاعراب ۰ ص ٤٤‏ . 

)0 عطيه القوصی ‏ تارك دولة الکنوز الاسلامية > ص ۳۹ - ۳۷ . 
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انتقل مقر هذه الامارة من العلاق إلى أسوان » حيث امتد نفوذها على أهل 
مريس » واعترف الفاطميون بها » وخلم الماک بأمر الله على أميرها أبو المكارم 
هبة الله لقب كنز الدولة » وتوارث آبناژه هذا اللقب وم تزل الامارة فيهم › 
وكلهم يعرفون بكنز الدولة(. 


و العصر الأيوبى انتقل نشاط بنى الکنز إلى الجنوب فى بلاد النوبة » 
حيث اندمجوا فى سكانها » وذلك بعد هزیتهم على يد شمس الدولة تورانشاه ثم 
الملك العادل أبى بكر » بسبب اتبامهم بالتشيع للفاطمیین). ومع اندماج بنى 
الكنز فى سكان النوبة » أتيح هم المشاركة فى الحملات المملوكية على بلاد 
النوبة » ثم كانت مصاهرتبهم لملوكها فى دنقلة حتى انتزع أميرهم الحكم وأعلن 
استقلاله عن المماليك سنة ۱۳۲۳ Me‏ 

وكان لوانی الساحل الافريقى على البحر الأحمر أكبر بالأثر فى اجتذاب 
العناصر العربية » لتكتمل بذلك حلقة الضغط حول ممالك النوبة المسيحية . 


dy‏ خضع النشاط الملاحى للعرب ف البحر الأحمر لتنظم الدولة الإسلامية 
أو اشرافها قبل العصر المملوكى » وإن كانت قد باركته » chee‏ على حمايته 
له یعنی مد تفرد هذه الدولة وبسط سنطانها عل هذه PGA‏ وأدی 
استقرار العرب ف الواقع التجارية على الساحل الغربى للبحر الأحمر إلى فتح 
لمجال آمام القبائل العريية للإقامة » ومن ثم إلى نشر الاسلام واللفة العربية » 
وساعد على ذلك ما قامت به العاهدات من تنظم لعلاقات النوبة مع مصر › 
وعدم وقوع المسلمين فى باضع أو غیرها في نطاق سيطرة الدولة الإسلامية > 
ما جعل هذه الموانى بعيدة عما يعكر صفو العلاقات مع عرب باضع » أو 


. 45 المقريزىء البيان والاعراب » ص‎ O), 

Sh المصدر السابق . نفس الصفحة . ويذكر القلقشندى أن سبب اشجوم هر سعى الايوبيين‎ (T) 
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)$( صلاح الدین الشامی 3 الوای السردانية Ps‏ 5 . 


ey 


یعطل مرور التجارة لیا من مراکز التجمیع عل التیل فی egal‏ ولت 
باضع معبرا للعرب الباحثين عن الذهب فى اقلم العتبای فیما بين تلال البحر 
الأحمر والنيل وقد استطاع الباحثون - من خلال العثور على بعض البقايا 
الأثرية فى بلدة مخربة مهجورة على جزيرة صغيرة تعرف باسم جزيرة ED‏ - 
الاستدلال على وجود باضع على هذه الجزيرة » ومن المرجح أنها خربت 
وهجرتها التجارة والملاحة فى القرن الحادى عشر » إذ أن أحدث أثر كتالى fe‏ 
عليه ضمن خرائبها يرجع إلى حوالى منتصف القرن الحادى عشر » ما يعنى 
أنها حربت فى تاريخ لاحق لتاریغ هذا ORM‏ 

Ul‏ عيذاب التى كانث تقع فى منطقة حلايب الحالية فان أول ذكر لها فى 
المصادر العربية ورد فى فتوح البلدان للبلاذری رت ۲۷۹ ها / 857 م )2 
الا اننا اضف فى القرن العاشر الميلادى تنافس باضع فى J‏ التجارة » 
وورئت بعد خرابها مکانتها وشهرتها » وساعد على ذلك أيضا استخدام طریق 
عیذاب لقوافل الحجاج من مصر والفرب بعد الشدة الستدصرية فى سنة 
۰ ها ( ۱۰۲۱۷ م) ثم زيادة النشاط الصلیبی بالقرب من سیناء(*. 

وبہذا عمرت عیذاب » وزادت القوافل ka‏ وبين قوص على JA‏ فى مصر 
وكانت السافة بينبما ا یقول القریزی سبعة عشر يوما» ا بعث الماليك 
لپا din‏ من قبلهم مع الوال الحدربى . 

وقد تنبه الصلیبیون إلى أهمية هذا الیناء فى حياة السلمین الدينية والتجارية 
فقاد أرناط Renaud de Chatillon‏ لة إليه سنة OVA‏ ها ( ۱۱۸۲ م) » 
وكان هدفها أرض الحجاز » وبرغم فشل أرناط إلا أنه SE‏ من تحطم ست 
(۲) المرجع السابق » عن ٦۷‏ - ۷۰ , 
cY)‏ فوح البلدان » القسم الأول » ص ۲۸۲ . 
فق يوسف فضل حسن » دراسات فى تاریخ السودان ( المعالم الرئيسية فى المجرة العربية إلى 

السردان ) ص 15 . 


() اخطط , جا اص ۳۰۲ . 
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عشرةسفينة وجدها فى هذا ell‏ وغذا alj‏ المسلمون من اهتامهم بسلامة 
وتأمين تجارة البحر الأحمر بصفة عامة » فقام السلطان بيبرس فى سنة 5514 ه 
) ۱۲۰۵ م ) بحملة على سواكن لتأديب عماها لاعتدائهم على التجار المسلمين 
فیها واغتصاب أموال من يموت من" . ثم كان ما حدث من داود ملك النوبة 
فى عهد السلطان بيبرس سنة ۱۷۱ ه - ۱۲۷۲م ۰ إذ خرب عيذاب » 
وقتل قاضيبا وحاكمها وأسر عددا كبيرا من سکانها » وسخرهم فى بناء كنيسة . 
سوس(. وكان هذا أثره فى ازدياد حملات مصر على النوبة '» وهجرة قبائل 
عربية كثيرة إليبا وفقدت عيذاب هذا أهميتها » وتدهورت أوضاعها » وساعد 
على هذا أيضا زوال الأخطار التى كانت تهدد طريق الحج عبر سيئاء ؛ 
واستخدام الماليك ليناء الطور على الساحل الشرق -خليج السويس كميناء 
رئيسى لتجارة مصر المملوكية » کا أدت مهاجمة بعض القبائل للقوافل التجارية 
إلى انتقال التجارة الشرقية إلى Ore‏ وكانت النباية على يد السلطان برسبای 
حين حرب ميناء عيذاب انتقاما من سکانبا الذين - هاجموا قافلة مصرية فى 
طريقها إلى مكة » وربما كان السبب فى ذلاك أيضا هو استخدام هذا الموقع فى 
اتصال بعض العناصر الأوربية بالحبشة ودنقلة من أجل التامر على الدولة 
الا سلامیة(؟). 

وبتخریب عیذاب تطور م رکز سواکن » وذاعت شهرتها کمیناء فى خدمة 
التجارة وذلك منذ أوائل القرن الخامس عشر ‏ وان كان وجودها سابقا على 
هذا Oe sl‏ وقد استقر فى موقع هذا الميناء کل من السلمین والمسيحيين 


(۱) حسنين محمد ربيع ؛ البحر الأحمر فى العصر الأيوبى ( ندوة البحر الأحر ) » ص ٠١8‏ ؛ 
Newbold, D., The Crusaders in the Red Sea and the Sudan, SNR,‏ 
XXVI, part II, 1‏ 
yy‏ المقريزىء السلوك »> جاء ق۲ ۰ص ٥١۸‏ . 
20 المصدر السابن » ص ٦۲۳‏ . 
ريم يوسف فضل حسن » المرجع السابق » ص ٩۳‏ . 
رمم صلاح الدين الشامى » الرجم الاق ؛ ص ۹۵ . 


)3( یوسف فضل حسن .ء الرجمع السابق » ص 45 . 


\\o-~‏ سب 


الذين عمل \ على خدمة تجارة النوبة والحبشة وكانت سيطرة مصر على هذا 
المنفذ البحرى بعد حملة بيبرس التى ورد ذكرها . 
الحملات المملوكية وسقوط الممالك الدوبية : 

وتوالت ا عجلت بهاية الماك السيحية ف بلاد النوبة ومنها 
قيام الظاهر بيبرس بالرد على حملة الملك داود ملك دنقلة على عیذاب وأسوان 
بحملة قادها وال قوص سنة ۱۷۱ ه ( ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ ) لغزو التوبة » 
وعادت هذه الحملة بعدد من الاسری كان من بينهم صاحب الجبل“ وقد آتاح 
النزاع بين ملوك النوبة المتنافسين على العرش الفرصة لبیبرس کی یقضی de‏ 
داود ‏ 23 يسيطر عل age‏ عفرة سيطرة du‏ » ذلك أن مشکذ - وهو 
شکنده ومرقشنکز فى بعض المصادر” - ابن col‏ داود أن إلى الظاهر بيبر س 
متظلما لانتراع داود الملك منه » فجرد بيبرس حملة فادها الامیر آقسنقر 
الفارقانى والأمير je‏ الدين أييك سنة WE‏ ه - ( ۳۵۱۲۷۹ وتمكنت 
pl sly‏ اقستقر « قمر الدولة » صاحب ال بعد أن قبض gle‏ وحلف 
ين الطاعة لشکذ » ووصلت الحملة إلى دنقلة لواجهة اللاك داود وجيشه » 
وانتبت العر as‏ بفرار داود 3 وأسر اه شنکو usia ashy‏ 4 و« i‏ مشگذ 
x ۲ 0 2 5‏ )4{ 
ف المملكة و البس التاج و أجل سف مكان داود > ٠‏ ويتبين من المين التى حلف علها شکذ 
النوبيون بطاعة السلطان ونائبه فى OSE)‏ أن مقره أضبحت خاضعة تماما 
للسلطنة الملوكية + ol,‏ السلطان المملوكى أصبح بيده عزل ملوك النوبة 
وتعيينهم » وبذلك تطبق yale‏ معاملة pi‏ البلاد التى تفتح aue‏ ويتضح 
a)‏ القریزی » لخطط e Vere‏ ص ۲۰۲ 
AA S m‏ ورور araara‏ 

( حاشية ٤‏ ) . 
۹9 المقريزى , الخطط e‏ جا ص ۲۰۲ 
532 للقریزی » السلوك » Yg lar‏ ص ۲ . 
)°( مصطفی مسعد ‏ الاسلام والتوية » لللحق رقم ۱۰ ورقم ۱5 ۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۳ . 
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هذا فيما قطعة مشكذ على نفسه بقوله « أننى أخلصت نيتى وطويتى من 
وقتى هذا وساعتى هذه للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس » 
وأف أبذل جهدى وطاقتى فى تحصيل مرضاته » Sly‏ مادمت ثائبه لا أقطع ما 
قرر فى كل سنة تمضى وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان قد حصل 
لمن تقدم من ملوك النوبة وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان مخلصا من 
كل حق ء والنصف الاخر أرصده لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقها ». 
«وأننىأقررعلى كل نفر من الرعية الذين تحت يدى ف البلاد من الغقلاء البالغين 
دينارا عينا » وأن يفرد بلاد العلى والجبل خالصا للسلطان › وأنه مهما كان 
لداود ملك النوبة ولأخيه سنكو ولأمه وأقاربه ومن قتل من عسكره بسيوف 
العساكر المنصورة » أحمله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك . وق نص 
مین التى حلف عليها النوبيون يقطع كل منهم على نفسه بأنه متى علمت de‏ 
نائب الملك مشکذ أمرا يخالف المصلحة لا أطيعه فيه » وأطالع السلطان به فى 
الوقت والساعة ... ورضيت ob‏ أقوم بدینار عينا فى كل سنة خالية على » 


وتبلور لدا نتائج هذه الحملة عاملين أساسيين آخرين من عوامل the)‏ 
مملكتى النوبة » وأوهمايتعلق با أشار إليه القریزی عن الرقيق الذى غنمه 
العسكر » والذى بلغ من كثرة عدده أن بيع كل رأس بثلاثة دراهم و« فضل 
بعد القتل و البيع عشرة الاف نفس MQ‏ ومهما تكن البالغة فيما ذكر عن 
عددهم فان ما حدث كذلك فى حملات Me el‏ يمثل مع تجارة الرقيق عاملا 
هاما فى حرمان البلاد من أفضل عناصرها . والعامل GUI‏ يتعلق بفرار داود إلى 
مملكة الأبواب بعلوة وأسر ملكها له » وإرساله مقيدا إلى الظاهر بيبرس حيث 
اعتقل بالقلعة حتى ماتا jag‏ 5 .هذا الا oe‏ هامتین : القيقة رن 
هى اقتناع مملكة علوة بقوة المماليك والحقيقة والثانية هى ضعف العلاقات بين 
النوبة العليا والنوبة السفلى » وعدم جدوى استنجاد إحداتها بقوة الاعری > 
الأمر الذی وصل إلى حد الصراع One‏ 
os Tame adele )١(‏ 58# . 
(۲) المصدر السابق » جا » ق” ص ۷۳ . 
)0( القلقشندی » صبح الأعشى e‏ جه » ص ۲۷۷ . 


)$( مصطفى مسعد » الإسلام والنوبة » ص Vor‏ : 
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وهکذا .يبدو واضحاً أن سقوط مالك النوبة المسيحية وحضوعها للدولة 
المملوكية لا يرجع فقط إلى عوامل SA ag‏ العسكرية وهجرة 
القبائل العربية bel]‏ بل إلى عرامل داخلية أيضا . 

وبرغم أن تبعية مملكة مقرة للسلطنة المملوكية أصبحت كاملة فان سلاطين 
الماليك لم يتهاونوا فى الوقوف أمام أى محاولة من قبل ملوك النوبة لتاخير البقط 
أو الجزية » أو الانتقاص من السيادة المملوكية على بلادهم OU iby e‏ اعتداء 
Ud ple‏ على سنجر المقدمى رسول السلطان قلاون إلى ملك الأبواب - 
وذلك لمعرفة أسباب النزاع بينه وبين سمامون - تمت مواجهته بهملة حربية كبيرة فى 
سنة ست وثمانين وستائة للهجرة . وربا رأى قلاون فيما قام به Oyler‏ رغبة 
منه فى الخروج Male‏ وكان على رأس الحملة الأمير علم الدين سنجر 
المسرورى المعروف بالخياط متولى القاهرة » والأمير je‏ الدين الکورانی 
و صحبهما متول قوص وأجناده وعربان الأقلم من «أولاد ای بكر وآولاد عمروأولاد 
شريف وأولاد شيبان وأولاد الکنز وبنى هلال وغيرهم OOK‏ وبعد قتال 
شديد انبزم ملك النوبة وفر سمامون وعين ابن أخحته ملكا على النوبة» وعين Sy‏ 
قوص عز الدين أيدمر أميرا ملو كيا مقيما إلى جانب ملك النوبة » ونحت قيادته 
حامية مملوكية بدنقلة وحينا حرجت الحملة من البلاد هب معامون لاسترداد 
ملكه ففر ابن أخته إلى القأهرة مع جريس صاحب الجبل » وعسکر الحامية » 
وذلك أعد قلاون العدة لحملة جديدة قامت فى سنة 1۸۸ ها( ۱۲۸۹ م) 
بقيادة الأمير عز الدين أيبك الأفرم وبصحبته أمراء آخرون ووالى قوص وسائر 
أجناد المراكز بالوجه Lal‏ ونواب الولاة وأربعون ألف راجل من عربان 
الرجهين القبل والبحری ‏ ومعهم ملك النوبة وجريس . ولا وصلت الحملة 
إلى سوان مات ملك النوبة فدفن فيها ثم بعث قلاون بواحد من أولاد احت 


. ۲۷۷ يطلق القلقشندی على سعامون اسم سيماعون . صبح الأعشی  لح د.ا ص‎ O) 
. ۱۵ مصطفی مسعد » المرجع السابق ء ص‎ ۲) 
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داود وكان مقيما بالقاهرة » و تعاون بنوالکنز مع الحملة لتأمين Jei‏ البلاد »> 
وتجهيز الاقامات . وكان العسکر إذا دخلوا بلدا فى المنطقة الواقعة بين الدو 
وجزائر ميكائيل خرج poll‏ المشايخ والأعيان وقبلوا الأرض وأخذوا OLY‏ 
وعادوا . أما المنطقة التى تقع بين جزائر ميكائيل ودنقلة فإن أهلها جلوا Le‏ 
طاعة لسمامون Jy Gil‏ بجزيرة فى بحر النيل تبعد عن دنقلة خمسة pe‏ 
يوما » ثم فر إلى الأبواب بعد رفضه الدخول فى الطاعة وخوفه من القبض 
عليه » ولذلك انفض عنه الأمراء وفارقه الأسقف والقسوس الذين سألوا 
JLYI‏ فامنہم وال توص ؛ ثم تمت تولية ابن Col‏ داود » وعيدت طائفة من 
العسكر تقم عنده وعليها بيبرس العزى مملوك الأمير عز الدين وال قوص » 
وعادت الحملة إلى القاهرة . إلا أن مامون لم يدم اختفاؤه فقد زحف بعسكره 
على دار الملك » وأخرج بيبرس العزی ومن معه إلى قوص » وقتل الملك 
المقرر وزيادة » كا بعث ببدية من الرقيق وغيره فقبلت منه » وأقره السلطان 
ملكا على Manis‏ ولم يف سمامون با وعد بعد وفاة قلاون » إلا أن السلطان 
خلیل بن قلاون أرسل إليه من آنذره هشأله سامون الامان » ووعد ابإرسَال 
البقط » وقبل الستلطان وعده » غير أن مراوغة سمامون دفعت السلطان خلیل 
إلى إرسال حملة بقيادة عز الدین الأفرم لعزله » والقبض على أمير as‏ یدعی 
آنى لخروجه على السلطان » ولكن هذا الأمير استطاع الفرار وربا فر أيضا 
سامون إلى مكان مجهول » أو أنه مات قتيلا وخلفه الى فى مملكة النوبة» وتم 
تعیینه ملکا وفين جریس الذی ربا كان اخا لسمامون نائبا SS‏ 


و fy‏ آحوال البلاد عند هذا الحد برغم استمرار تبعية البلاد للسلطنة 
المل وكية » إذ قدم آمای أو آمی کا یذکر القلقشندی) سنة ۷۰6 ه إلى 


(۱) القریزی » الصدر السانق ‏ ص ۷٤4‏ - ۷۵۳ , 
)© مصطفی مسعد e‏ الرجع السایق » ص ۱۱۰ - ١١١‏ . 
(r)‏ المرجم السابق » ص ١5١‏ . 


)8( صبح e te‏ جه » ص ۲۷۷ . 


وت 


السلطان الناصر محمد بن قلاون طالبا المساعدة ضد أعدائه e‏ فأرسلت حملة 
أمضت تسعة عشر شهرا فى بلاد Ms‏ وبعد موت أماى dy‏ أخوه 
کرنبس العرش وأعلن ولاءه للسلطان الناصر » غير أنه اتجه بعد ذلك إلى 
التخلص من تبعيته للماليك » ولذا كانت الحملة التى قامت فى سنة ۷۱۰ هب 
( 1815م ) » وتم خلالها تصیب سيف الدين عبد الله برشمبو النوبى ملكا 
على البلاد بعد فرار كرنبس إل مملكة الأبواب وأعلن عن ذلك بتحويل أحد 
القصور”“ فى دنقلة إلى مسجد فى سنة لاالاها ( ۱۳۱۷ م ) Pky‏ 
القلقشندى عن برشبو أو عبد الله نشلى کا يسمه أنه أسلم وحسن اسلامه ‏ 
وأقام بمصر بالأبواب السلطانية وأجرى عليه السلطان الملك الناصر رزقا . أما 
کرنبس فقد بعث به ملك Oly‏ إلى السلطان فأقام عنده . ومع تولى برشمبو 
الحكم فى بلاد النوبة سنة ۷۱۷ ه ( ۱۳١۷١‏ م) تبدأ مرحلة تولى الملوك 
المسلمين لعرش البلاد » وكان لهذا أثره فى ثورة بنى الکنز ومطالبتهم بالعرش 
باعتبارهم مسلمين ومتزوجین من بنات ملوك النوبة » وقد انحازت القبائل 
العربية فى بلاد النوبة مع أهل هذه البلاد إلى جانب بنى الكنز » ولم يعترف 
هؤلاء بيرشمبو ملكا ple‏ > ما شجع كنز الدولة ابن cad‏ كرنبس على محاولة 


| تین 


(۱) القریزی » السلوك ؛ ج۲ »ق ۰۱ ص ۷ . 
)1( كان الاعتقاد أن هذا البناء الذى حول إلى مسجد هو كنيسة دنقلة العجوز برغم الاقرار باحتلاف 
طراز بنائها عن كل الطرز الشائعة للکنائس . 
Crowfoot, J.W., christian Nubia, JEA XIII, PP.144-145;‏ 
مصطنی مسعد » لاسلام والنوبة ص ٠١4‏ . إلا أن الحفائر الحديثة للبعفة البولندية فى دنقلة 
العجوز سنة 1454 والتحليلات العمارية عن هذا المببى أشارت إل أنه ليس كنيسة کا هو 
شالع ۰ وإنما هو قلعة أوقاعة استقبال ملكية e‏ وهی ببذا تؤيد رأى سومر زكلارك فى عدم 
اعتبارها كنيسة : أنطر 
Somers Clarke, Christian Antiquities in the Nile Valley, P.44;‏ 
Michalowski, Fouilles Polonaises 4 Dongola, Nubische Kunst, P‏ 
.165. 


)۳( صبح الأعثى e‏ ج ۵ » ص ۲۷۷ . 


الوصول إل العرش وقتل برشبو . إلا أن السلطان الناصر رفض الاعتراف 
بكنز الدولة ملكا على البلاد » ومن ثم أرسل أبرام أا كرئيس لتولى العرش » 
فخرج كنز الدولة إلى خاله طائعلا. غير أن أبرام قبض على ابن أخته وأرسله 
إلى القاهرة » وم الوم مره عل زا موت رابيد جلك بثلانة all‏ 
وق سنة ۷۲۳ ه ( 1١558‏ م) آرسل السلطان الناصر حملة إلى النوبة et‏ 
کنر الدولة وإعادة کرنبس إلى العرش(. وبانسحاب الحملة مالا عاد كنز 
الدولة S‏ وانتقل الحكم إلى بنى الکنز فى نفس السنة لتبداً 
دولتهم » ولينتبى عهد LE‏ مقرة السيحية. 

أما مملكة علوة فقد تعرضت إلى عوامل مشاببة لتلك التى تعرضت ها 
ملكة مقرة » أدت إلى تفككها ثم انبيارها.؛ وقيام سلطنة g yil‏ على آنقاضها فى 
أوائل القرن السادس عشر . ومن هذه العوامل ذلك النراع بينها وبين ISLE‏ 
مقره E‏ ورد . ولحل حرص مقرة على الحصول على الرقيق للعجارة أو الوفاء 
بالبقط » كان أحد الأسباب التى أدت إلى ذلك النراع ؛ إذ لابد أن ذلك قد 
دفعها إلى محاولة الحصول عليه من Tele‏ 

ERTE E ae 
Gra المملادى على طرق القوافل التجارة ما بين بحيرة تشاد غربا إلى النيل‎ 
وقد هاجم أعراب‎ OGM وظل تهديدها قائما حتى نباية القرن الرابع عشر‎ 
جذام مملكة الزغاوة حتى سيطروا عل منطقة دارفورا؟ التى شنوا منها غاراتهم‎ 


JAAS we ۰۱ القریزی » السلوك › ج۲ ؛ ق‎ A) 


۱ . ۱۰۸ مصطفی معد الاسلام واللوتة  ص‎ (Y) 

 )۲(‏ يشير القلقشندى ال أن کرنبس أسلم وهو ف القاهرة وال أن الجزية قد انقطمت عن النوبة من 
وقت إسلام ملوكهم . أنظر صبح الأعشی » جده » ص ۲۷۷ . 

. ٩۷ تارج دولة الكنوز الاسلامية » ص‎ ٠ عطية القرصى‎ )٤( 

Arkell, A,J. A History of the Sudan P.199. (°) 
. ١84 مصطفى مسعد  الاسلام والنوبة ص‎ 


Arkell, A.J., Op.Cit., PP.199-200. 6 
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على الأقالم المجاورة حتى مملكة البرنو فى الغرب » وهذا ما تؤكده شكوى 
oth.‏ البرنو ۰ «المادى ole‏ أوبيرى بن. أدريس ( ۱۳۹۲ - 
۶ ۷ م ) إلى السلطان الظاهر al‏ سعيد برقوق فى سنة ۷۹٤‏ ه 
) ۱۳۹۲/۱۳۹۱ م ) من اعتداءات عرب جذام امجاورين له والذين اغتصبوا 
جماعة من أقاربه وباعوهم فى الاقطار بيع الرقیق) ولابد أن جماعات عربية 
كبيرة شقت طريقها إلى علوه بعد وصوها إلى المنطقة عبر نهر النيل والبحر 
الأحمر » ومع الحملات العسكرية التى“ جردت “فى العصر المملوكى وبفضل 
كثرة عددهم وتحالف بعضهم مع E pil‏ 'تمكنوا من إسقاط هذه المملكة سنة 
٠‏ مه ( ۱۵۰۶( وزادت هذه الهجرات العربية بعد سقوط مملكة 
مقرة المسيحية » حيث اندفعت نحو المراعى الخصبة فى علوة . وكان الطابع 
العام للهجرات العربية إلى أنحاء علوة طابعا سليما » وتحققت لا ماربها عن 
طريق bre‏ ومصاهرة النوبيين MUS‏ وتدل إشارة ابن سلم إلى وجود 
bb,‏ للمسلمین فق علوة) de‏ وجود العرب السلمین منذ رقت بكر ی هذه 
المملكة و بهذا اسنطاعت هذه القبائل العربية السيطرة على معطم أقالم علوة c‏ 
إلا نبا م تشىئ حكومة مركزية تخضع ها هذه الأقالم وف القرن الخامس عشر 
حينا ظهرت عدة مالك ومشيخات إسلامية فى المنطقة ظهر الاثر Gol‏ 
لاسلامی G‏ تطور sll‏ الاجعاعية والسياسية + ما عجل بزوال الفلكة 
السيحية فى علوة » وتمثل هذا الأثر فى احتفاء نظام الورائة القدیم أى نظام 
الأمومة » وأصبح الحكم ورائيا فى بيت شيخ القبيلة أو الدار"» م تمعل فى 
ازدياد انتشار الاسلام » ولاسيما أن البقية الباقية من المسيحيين فى البلاد عانت 


. ۱۸۷ ابراهيم على طرخان » امبراطورية البرنو الاسلامية » ص‎ O) 
هم العبدلاب من عرب القواسمة الذين ينتمون إلى قبيلة رقاعة‎ Gill (؟) العرب الذين تحالفوا مع‎ 
احدى امحموعات الجهينية . أما تسميتهم بالعبدلاب فترجع إلى نسبتهم إلى عبد الله جماع الذى‎ 
. ۱۹۲ أصبح زعيما لهذه القبيلة أنظر محمد محمد أمين » العبدلاب وسقوط مملكة علوة » ص‎ 
. ۷۹ امتداد الاسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط ؛ ص‎ e مصطفی مسعد‎ (۳ 
. ۱۹۳ ص‎ ١ المقریزی › اخطط › ج‎ (£) 
. ۸٩ مصطفی مسعد » المرجع السابق » ص‎ (°) 
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همالا من كنيسة الاسكندرية . والحقيقة أن هذا الاهمال لم يكن قاصرا على 
مملكة علوة » بل شمل أيضا مملكة مقرة » وكانت النتيجة أن تعطلت الطقوس 
الدينية فى البلاد حتى اعتاد النؤبيون على هذا الوضع وكانت المسيحية فضلا 
عن ذلك غطاء لكثير من العتقدات الوثنية » ولم تستطع أن تغرس غا جذورا 
عميقة فى هذه البلاد؟ ولا يمكن إنكار أثر الصراعات بين القبائل فى مملكة 
مقرة على قطع العلاقات الدينية بين الكنيسةالمصرية وكنيسة علوة » مما أدى إلى 
توق ارسال: الا سا لصون det‏ وا اسقف النوبة « سيريل » سنة 
Oe ۰۵‏ 


العصر المسيحى المتأخر 

۱ وبپذا LEX‏ أن نحدد UL‏ مسيحى النوبة فيما يمكن تسميته بالعصر 
السیحی المتأخر » أى بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة ONY‏ ه ( ۱۱۷۱م) 
و بداية العصر od cay ll‏ مصر . واحدث التارینی الفاصل بین عضر cle MN‏ 
وهذا العصر هو تلك الحملة التی قادها تورانشاه أخو صلاح الدین الأيوبى على 
النوبة سنة ۱۱۷۲ م وربما كانت هذه الحملة ردا على تأیید التوبیین للفاطمیین 
وهجومهم على أسوان » ثم تقدمهم فى صعيد مصر . ومهما تكن أسباب هذه 
الحملة فانها کا يذكر أبو المكارم استطاعت الاستيلاء على قصر ابرم » وأسر 
عدد كبير من النوبيين » وقامت بتحويل كنيسة العذراء مریم إلى مسجدا 
وتركت بالموقع حامية بقيادة ابراهم الكردى الذى استطاع القيام بعدد من 
الحملات على بعض الواقع الجنوبية » إلا أنه مات غرقا قرب أدندان عند عاولة 
عبور ابر من فرس فى سنة ۵۷۱ ه ( ۱۱۷۵ OCP‏ وكان لسياسة الردع 
الأيوبى أثرها فى قطع الاتصلات بين النوبة وشواطی البحر المتوسط » مما حرم 


(۱) ۰ زاهر رياض » اتجاهات مصر الإفريقية فى العصور الرسطیم ص 1 . 

۹5 محمد محمد أمين » الرجم السابق » ص ١55‏ . 

و ابر الکارم » ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

Shinnie, Christian Nubia, P.583. ve 


~ ۱۲۳ = 


النوبة من التبادل الثقاى وإقامة علاقات مع كنائس سواحل هذا OF ae‏ 
وتشير أحوال النوبة خلال هذه الفعرة - کا أشرت من قبل - إلى ae‏ 
العرب على الوارد الاقتصادية للبلاد » وتحكمهم فى التجارة » وبخاصة بعد 
EI‏ 
وت و ا كن ذ كره عن 
الكنائس السابقة". أما الخزف الذى تم انتاجه We‏ فى هذا العصر فقلیل » 
ويتسم برداءة الصناعة » وأغلبه مصنوع باليد » والخزف الستورد قليل أيضا » 
ومنه قطع من صناعة مصر المل RS‏ 
وتبرز لنا الاکتشافات الأثرية آثار الحملات العسكرية التوالية على بلاد 
وفرس غرب وسره شرق ومینارتی تجمع بها السکان BUS‏ كبيرة » واتخذوا 
القرن الثانى عشر بجدرانها السمیکه وتخطیطها العقد » وکان الدخول إليبا من 
لسقف بعد of‏ حلت اأ Je‏ الأسقف Red‏ ویشیر شکل هذه الابنية 
إلى استخدامها فى حاية المتلکات والغلال من الغیرین . وربا كان akel‏ 
النوبيين فى المرب من الغیرین على حفة الحركة » وقد یفسر هذا عدم استخدام 
الأسوار الدفاعية فى النوبة السفلی على الأقل0». أما المواقع فى الجنوب فتتميز 


ee 


Vantini, G.,Op,Cit., P.24. (1) 
Adams, W.Y., JEA 51, P.175. ۲) 
Crowfoot, J.W., JEA XII, P.145; Adams, W.Y., The evolution of (r) 
christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, 2.121: Hans D. 
Schneider, Abdallah Nirqi- Deseription and Chronology of the 
central church, Nubische Kunst, P.91. 

Adams, W.Y., Kush XII, PP. .216- 248; id Kush XIII. PP. 148-176. 50 
Adams, W.Y., JEA 52. 0 2 
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بتحصیلها بابراج مراقبة مثلما do‏ میناری gly‏ سر وجزيرة عبکه وجزيرة 
کولب , و كلها جزر » وبرغم هذا فان النظم الدفاعية لها تتجه نحو البر وإلى 
احنوب » ما يعنى أن الاغارات كانت من قرات يرية آئية من الجدوب . وعلى 
هذا فمن الواضح أن ht!‏ فى هذه الفترة لم يكن متمثلا فى الحملات العسكرية 
القادمة من الشمال فقط » بل كان أغلبه من تلك القبائل الى اعتادت 
السيربرا » وتوغلت جنوبا » ثم وجهت هجماتما نحو الشمال(. 


وف ضوء ما تقدم فان من الضرورى أن نتعرض بالبحث لنقطة هامة أثارها 
بودج Budge‏ 8.4.۷ عن دور المسلمين فى مصر فى القضاء عل المسيحية 
ببلاد النوبة » إذ يقول إن اضطهاد المسيحيين فى مصر امتد إلى النوبة وإن كثيرا 
من العرب قد ساروا على نهج شر کائهم فى العقيدة pat‏ فأحرقت الكنائس 
وشيدت المساجد فى مواضعها » وكانت Ue‏ الكنيسة فى النوبة قبل القرن 
الرابع عشر الیلادی(. هذا ما ذکره بودج سنة ۱۹۰۷ » وبعد حوالى ستين 
عاما من هذا التاریغ ad‏ رأيا احر یعتمد على جهود ضخمة من البحت 
و التنقیب لوليام ادامر الذى ید کر أنه من غير الممكى أن نسب إلى ov pall‏ أى 
محاولة مدبرة لتحطم العقيدة المسيحية فى بلدهم أو فى بلاد النوبة » وأن ما 
قامت به حملة تورانشاه من مهاجمة لكنيسة قصر أبريم » وذبح خمسمائة خنزير 
كان بصورة واضحة اثارا عارضة لاصلة لما على الاطلاق بالغرض الرئيسى من 
الحملة . ويضيف آدامز أن التلف الذى حدث للاثار المسيحية فى النوبة على يد 
الحملات المصرية كان قليلا نسبيا وم يكن التعصب الدينى دافعا إلى ذلك » 
oly‏ اضطهاد المسيحيين المصريين فى عصر الدولة المملوكية الاولى لم يصحبه 
جهد لقمع العقيدة”. 


Ibid, P.151. O) 
Budge, The Egyptian Sudan, its History and Monuments, 11. P.130. (¥) 
: وقد نقل عنه الدكتور مصطفی مسعد فى‎ 
The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms, SNR, XL, P.126. 
Adams, W.Y., JEA 52, P.149. 0 
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إن ما ذكره آدامز يعد حقائق يدعمها ماورد فى المصادر التاريخية وما 
كشفت عنه أعمال التنقيب عن الآثار » فالحملات العسكرية التى جردت 
كانت ضرورة فرضتها حماية رعايا الدولة الاسلامية » أوردا على محاولات النوبة 
عدم وفاء ملوكها با قطعوه على أنفسهم وف اعتداءاتهم المعكررة.عل الحدود 
للانتقاض من سيادة الممالك على هذه البلاد » وكثلت هذه احاولات E‏ 
والناطق اتاضعة لسلطان المماليك .€ جردت بعص هذه الحملات لتایید 
ملك بعينه » وكان الاحتفال بتتوج ملوك مقرة فى هذه الفترة يتم فى كنيسة 
السیح ( سوس ) أكبر كنائس دنقلة » حيث كان ApS!‏ عدون السماط 
لتناول الطعام » وبعد ذلك ينوج LUN‏ ويقوم بحلف egal‏ 
وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أن -a‏ امسيحيين ؛ H‏ الذين 
سلام » لانهم اکتفوا بمراقبة تحرك وهی ف 5 إلى دنقلة أو إلى 
آسوان . ويه کد هذا of‏ امس والسبعین كفي الى fe‏ علیها فی ode‏ النطقة 
لم تحول إلى مساجد » اللهم إلا البازلیکا التى فى قصر آبریم » والتی حولت على 
يد حامية البةسنة إلى مسجد فى القرن السادس عشر بعد أن هجر البناء dy‏ يعد 
مستخدما ككنيسة0", 
وف النوبة السفل التی حضعت للكنوز » وكانت من المناطق الخاضعة لسلطان 
الظاهر بییرس ‏ وجدت UY‏ الدالة على وجود جماعة مسيحية حتی بعد 
سقوط مملكة مقرة بحوالى نصف قرن . کا تدلنا هذه الا کتشافات على استمرار 
الغلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة والتی ميرت باستقلاا عن الاحوال 
RE OR‏ والعسكرية KE‏ 
حدث مع فهم النوبيين للإسلام » ولم يكن ناتجا عن اتباعهم لدين ملوكهم . 
(Mange CPS E (1)‏ 


Adams, W.Y., Op,Cit., PP.152-153. 
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ملحق رقم )١(‏ 
قائمة بأسماء ملوك النوبة الشمالية « مقرة » 


عن : 
امت 3 Monneret de Villard, Storia della Nubia cristiana, P.‏ 
۲ - مصطفی مد مسعد . الاسلام وة العصور الوسطی : ص 

. YAY - YAN 
Michalowski, Faras, die Nathedrale, P. 185. — y 


6 - عطية القوصى › تاريخ دولة الكنوز الاسلامية » ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 
ه - تقارير الحفائر ودراسات متفرقة ( أنظر الباب الثالث من البحث ) . 


سلکو | ۳ه م gly‏ متصف القرن الخامس 
الميلادى ) 

ارباع 004 أو ove‏ م 

تو کیلتویتون ۷ م 

قالید وروث ۱ — 10۲ م 

زکریا بن بارکی 4 — 10۵ م 

مرقوریوس ۷ - .الام 

کریا بن مرقوریوس 

سیمون 

See‏ بين YEE‏ ۷۹۸م 

مار كوس 

قریاقوس ۱ 

میخائیل أواخر القرن الثامن 

e - ینس‎ ( ly 

زكريا اسرائيل التانی بن ile‏ ۸۲۲ م 

جورج الأول بن زكريا دم أو ۸۵٩‏ أو ATT‏ - ۹۲۰ م 


ات 


زكريا الثالث بن جورج الأول ۹۲۰ - ۹۳۰م (كان لا da‏ فى 


الحكم ف سنة ٩۳۰‏ م ) 
كبرى بن سرور Cy‏ 
جورج ang. GU‏ أو ۹۷۹ - ۱۰۰۲ م 
رفائيل ~e‏ ]ادام 
سلمون مام 
باسیلیو س ۹ e‏ 
جورج الرابع ۰ - ۱۱۵۸ م 
مويس cares‏ 
داود الأول ۲ - ۱۲۷۳ م 
داود الثانى بن داود الأول ۷۶6 - ۱۲۷۷ م 


شكنده بن ctl‏ داود الأول 
۷۵ ۱۲۷۱۲ م 


Lae eee" 

برك ۹ - ۱۲۹۰ م 
سامون ۸۹ م 

ابن احدی أخوات سمامون ۸ م 

عودة سامون للمرة الثانية و 

أحد أبناء أخحت الملك داود SWI‏ 15م 

عودة سامون للمرة الثالثة ۰ = ۱۲۹ غ 
الى ¢ 

بدمة ؟ 

آمای ۶4 ل ۱۳۰۵ م 
کرنبس ( کودانبس ) 15م 

عبد الله برشبو . ۰ م 


~14 = 


كنز الدولة ۷ م 
J ) plal yl‏ کن الدولة و شقیق 


كرنبس ) حکم ثلاثة أيام فقط 
عودة کرنبس ۳ م 

عودة as‏ الدو له ثانية ala‏ مملكة 

مقرة 

e\rrr المسيحية‎ 


) جویل ؟ ١151‏ - ۱:۸6 م ) . 


-= ۱۲۹ - 


ملحق رقم (۲) 


قائمة بأسماء أساقفة فرس 


عن : ‘ 

Michalowski, Faras, Die Kathedrale, P.186. me 1 
Jakobielski, Bishopric, pp, 194-195, 206-211. =y 
. ابوس 1 الربع الثانى من القرن السابع الميلادى‎ ۱ 

اكد وی EE‏ 

۲,۰ T an 

٤‏ - بیلاطس النصف GU‏ من القرن السابع الميلادى 

ه - بولس من ۷۰۹-۶ أو ۷۱۹ م 

5 - مینا من ۷۰۹ أو ۷۱۹ - ۷۳۰ م 

۷ مبائيوس: ( CS‏ من ۷۳۰ - ۳۱ مایو ۷۹ م ۰ 

۸ - أغناطيوس من ۷۱۲ - ۲۳ gly‏ ۸۰۲ م 

CT) يؤانس الأول من ۸۰۲ ¬ ۸۰۹م‎ - ٩ 

٠‏ - یوانس Su‏ ؟ 

۱ - ما رکو مکث ق الاسقفية ۱۲ سنة . 

۲ - خائيل الأول من ؟ = ۸۲۷ م 

۳ توماس من ۸۲۷ - ۱۰ يولية ۸۰۲ م 

٤‏ - عيسو الأول من AVY dhe‏ ۸۱۱ م 

۵ - كيروس من حوالى 55م -- ٩۰۲‏ م 

ear ٩ ۲ آندریاس ی‎ - 5 

۷ - کلوذوس من ۳۰ يوليه ٩۰۳‏ - ۱۳ اغسطس ٩۲۳‏ م 
۸ - اسطفانوس من خریف ٩۲۳‏ - ۱ يولية ٩۲٩‏ م 

۹ - إلياس من ale‏ 477 أو بداية ٩ - ٩۲۷‏ أغسطس 


۲ م 


س ۳ 


۰ - هارون 


من ٩٥۲ ale‏ - ۱۲ ديسمير ٩۷۲‏ م 


فترة شغور من دیسمیر ۲ إلى ربيع سنة ٩۷‏ م 


YY‏ حيو انس اشالت 
۳ ( ماریانوس ) 


4 مر فوریوس 


من مارس أو یولیه AVE‏ - ۲۰ يرليه ۹۹۹م 
وتولى مهام منصبه فى الكاتدرائية حتی سنة 
۷ م فقط . 

من سيتمير AVY‏ - ۲۱ سبتمير ۱۰۰۵ م 
من سبتمير ۱۰۰۵ - ۱۱ توفمیر ۱۰۲۲ م 
( وکان فى أسقفية أخرى من خريف ۱.۰۳ 
إلى سبتمبر ۱۰۰۵ م ) 

من ۱۰۳۷ - أول يوليه ٠١٠5‏ م . 


فترة شغور من خریف ٠١57‏ إلى ربيع ۱۰6۸ م . 


٩‏ سجور ج 
Gui ile yy‏ 


BU عیسو‎ YA 


8 حتامر ؟ 


من ربیع ph 56-5٠١8‏ 55١1م‏ 
من صيف ۱۰۱۲ - 4!اغسطس 97١1م‏ 
من ۱۰۹۷ (9)- حوالى ۱۱۲۵ س 
۰ م 

من حوالى ۱۱۳١ - ۱۱۲١‏ إلى ۱1۷۰ - 
۷۰۵ م 

من ؟ ۳۱۰2 مارس ۱۱۹۳ (؟) 


YS‏ ات 


(<r 


عرارى علا Ae‏ 


۹ ce) بازرد النردت‎ adr 
عبہ مر بلرد رزیت ۱ هرد ة بالعریم‎ Slip عن میور‎ ( 
) نا سب سشررع الس الما‎ 


- ۱۳۲ - 


omy Sut ty Suri JH! 


=e 


أولا : المصادر : 
١‏ - الاصطخریى 


۲ - البلاذرى 


٤‏ - ساويرس بن المقفع 


الصادر والراجع 


yl)‏ اسحق ابراهم بن محمد الفارسى 
الاصطخرى المعروف بالكرخى ) ت فى 
النصف الأول من القرن الرابع امجری . 

- المسالك والممالك . 
تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحينى - 
الجمهورية - العرية المتحدة»› 
PAAT a ۱‏ 
daly‏ بن يحيى بن جابر ) ت ۲۷۹ ه 

. البلدان » القسم الأول‎ cs 
ووضع ملاحقه وفهارسه د. صلاح‎ 0 
. ١955 الدين النجد » القاهرة‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر ) ت‎ ( 
Det ۸ 

pall -‏ ودیوان البتداً catty‏ الجزء 
الأول . الماهرة ۰۵ ۱۹۳۰/۵ م. 
Gal)‏ لاشونن) ت أواخر القرن 
4 ه/آواخر القرن ٠١‏ م : 

- سير الآباء البطاركة المعروف يسير البيعة 
القدست المجلد الأول » نشر . 
chr. Fred. Seybold (Scriptores Arabici‏ 

Textus). 

الحلد الثانى , الجزاءان GUI‏ والثالث » نشر 
يسى عبد السیح وأزولد بورمستر BPS‏ 


— وما 


سوريال عطية » جمعية الاثار القبطية ۱۹۶۸ 


و۱۹۰ . 
ه - القلقشندى ( شهاب الدین أحمد بن على ) ت ۸۲۱ ها : 
- صبح الاعشى فى صناعة LEV‏ . القاهرة 
7۳ = ان لاط 2 
5 - المسعودى (أبو الحسن على بن حسين بن على ) ت 
هھ: 


- مروح الذهب ومعادن الجوهر . 
Guid‏ محمد یی الدین عبد احمید ؛ القاهرة 
۶ . 
۷ - القریزی رتقی الدين آبو العباس هد بن على ) 
ت۸۰ هھ : 
- المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
UM,‏ ؛ جزءان . ط . بولاق ۱۲۷۰ هه ., 
wed, =‏ لفرقة وال اللو لق ooh‏ 
الأول » ق ۲ر۳ . 
نشر د. محمد مصطفى زيادة » القاهرة 
۷ و1۹۸۰ . 
- البیان والاعراب be‏ بأرض مصر من 
الاعراب . تحقيق عبد المجيد عابدین » القاهرة 
۱ عم . 
۸ - ابو الکارم جرجس بن 
مسعود ( المتوى فى أوائل القرن السابع اهجری ) 
- « كنائس وأديرة مصر » النسوب aN‏ 
are a‏ 
۵ . 
4 - الیعقوی ( أحمد بن al‏ یعقوب بن جعفر بن وهب 


EAT AS 


الكاتب العروف بابن واضح الاخبارى ) ت 
بعد ۲٩۲‏ ها. 

- تاريخه » الجرء الأول . 
النجف c‏ ۱۳۵۸ ه . 


TY — 


انیا : المراجع العربية الحديثة : 

) إبراهيم على طرخان ( دكتور‎ - ١ 
. ۱۹۷۵ امبراطورية البرنو الاسلانية » القاهرة‎ 

۲ - روت عکاشة ( دکتور ) 

۳ - حسنین محمد ربيع ( دکتور ) 
البحر الأحمر فى العصر الأيوبى ( البحر الأحمر فى التاریخ وال 
الدولية المعاصرة سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث e‏ جام 
شمس e‏ أبحاث الأسبوع العلمى الثالث ۱۰ - ۱۵ مارس ۷۹ 
القاهرة ١98٠‏ . 

7 ) زاهر رياض ("دکتور‎ - ٤ 

— اتجاهات مصر الافريقية ف العصور الوسطی > ale‏ كلية الاد 
جامعة القاهرة » جا 4 ۱۹6۵۸ . 
' - مصر وافریقیا » القاهرة ۱۹۷۲ . 

ه - سیده اساعیل کاشف ( دکتور ) 
مصر ف فجر الاسلام من الفتح Gl‏ إلى قيام الدولة الطو 4 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

* - الشاطر بصيل عبد الیل 
تاريخ وحضارات السودان الشرق والأوسط من القرن السابع إلى 
التاسع عشر للميلاد » القاهرة ۲ . 

۷ - شحاته ادم مد ( دکتور ) 


نصر تحقیق نی بلادالنوبة: مصر(ر سالةالیو نسکوع ٥-۲۲‏ ۲۲ مارس ا 
۱۹۸۹۰ 


ee 
) شوق الجمل ( دكتور‎ - ۸ 
. ۱۹۰۹ تاريخ سودان وادى النيل » الجرء الاول » القاهرة‎ 
. ١951 ) الموالى السودانية ( سلسلة الألف كتاب‎ 


2 ATA 


) س عبد الشاق غنم ( دكتور‎ ٠ 
الأحمر فى التاريخ‎ pol) البحر الأحمر طريقا للدعوة الإسلامية‎ 
» الدراسات العليا للتاريخ الحديث‎ be - والسياسة الدولية العاصرة‎ 
. ۱۹۸۰ جامعة عين شمس ) القاهرة‎ 

) عابدين ( دکتور‎ Lidl عبد‎ - ١ 
) SNR XL, 1959 : نظرات عامة فى تاريخ تعريب السودان ( فى‎ 

۲ - عبد المنعم أبو بكر ( دكتور ) 
بلاد النوبة ( المكتبة الثقافية مه ) القاهرة ۱۹۰۲ . 

۳ - عبد المنعم ماجد ( دكتور ) 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ( التاريخ السیاسی ) e‏ 
القاهرة ١9548‏ . 

) عطية القوصی ( دكتور‎ - ٤ 
٩۸۱ تاريخ دولة الكنوز الاسلامية » القاهرة‎ 

۳ ) فرید شافعی ( دکتور‎ - Vo 
: الاسلامية » عصر الولاة . امحلد الاول‎ pe العمارة العربية فى‎ 
. ۱۹۷۰ القاهرة‎ 

5 ~ محمد sam‏ الناوی 
۳ النيل فى المكتبة العربية » القاهرة ١955‏ . 

۷ - محمد عوض محمد ( دکتور ) 
السودان الشمالى - سکانه وقبائله » القاهرة ۱۹۵۱ . 

۱۸ - محمد محمد أمين ( دکتور ) ۱ 
العبد لاب و سقوط مملكة علوق مجلة الدراسات الافريقة » العده ٠ SET‏ 
۳ . 

9 ! - مصطفى محمد مسعد ( دکتور ) 

- امتداد الاسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط Me c‏ اجمعية 

المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الثامن ۱۹۵۹ . 


~۳۹ = 


- البجة والعرب فى العصور الوسطی alt e‏ الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية المجلد 5١‏ ء الجرء الثانی » ۱۹۵۹ . 
- الاسلام والنوبة » القاهرة ١95٠‏ . 
۰ - مکی شيكة ( دكتور ) "" 
السودان عبر القرون » القاهرة ١5514‏ . 
۱ - یوسف فضل حسن 
- العام الرئيسية فى اهجرة العربية إلى السودان ( دراسات فى تاريخ 
السودان » الجزء الأول ) » الخرطوم ۱۹۷۵ . 
- عبد الله بن عبد الحميد العمرى من رواد الحجرة العربية إلى 
السودان ( دراسات ف تاريخ السودان » الجزء الأول ) » الخرطوم 
٥‏ . 


الفا : المراجع الأجنبية المترجمة : 

) بوركهارت ( جون لويس‎ - ١ 
رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان » ترجمة الأستاذ نژاد‎ 
. ١ 548 أندراوس » القاهرة‎ 

۲ - ليزلى جريئر 
سد عال فوق أرض النوبة » ترجمة على جمال الدين عزت » القاهرة 
155 . 

۲ - ولترايمرى 
مصر وبلاد النوبة » ترجمة تحفه حندوسه ‏ القاهرة Vay.‏ 


رابعا : تقارير : 


رل تقرير مصلحة UV‏ عن GUT‏ بلاد النربة المهددة بالغرق لمناسبة مشروع 
السد العالى . القاهرة ١982©‏ . 

Cw)‏ تقرير مصلحة الآثار السودانية EUG‏ السادس للاثار فى البلاد العربية 
ويب NAY eli oe‏ لقان OGIO‏ ۳9۱۳۲ 


Se 


خامسا : المراجع الأجنبية 


Adams, W.Y., 
- Archaeological Survey of Sudanese Nubia, Introduction, 
kush IX,1961, 
~ The Christian Potteries at Faras, Kush IX, 1961. 
~ Pottery Kiln Excavations, Kush X, 1962. 
Sudan Antiquities Service Excavations in Nubia, Fourth 
Season 1962-63, Kush XII 1964, 
~ Sudan Antiquities Service Excavations at Meinarti, 1963-64 
Kush 2611], 5 
Post-Pharaonic Nubia in the light of Archaeology I, JEA 50 
(1964). 
~ Post-Pharaonic Nubia in the light of Archaeology I1, JEA 
51 (1965) . 
~ Post-Pharaonic Nubia in the light of Archaeology 111, JEA 
52 (1966). 
— The University of Kentucky excavations at Kulubnarti 1969, 
Nubische Kunst, 1970. 
— The evolution of Christian Nubian Pottery, Nubische 
kunst, 1970, 


l 


. Adams, W.Y., and Hans-Ake Nordström, 


— The Archaeological survey on the west Bank of the Nile, 
Third season 1961-62, Kush XI, 1963. 


. Ahmed M.E)-Batrawi, 


- “Mission Archéologique de Nubie 1929-1934", Report on 
the human remains, Gairo, 1935. 


. Almargo, M., Presedo, F., and Pellicer, M., 


~ Report on the Spanish excavations in the Sudan 1961-62, 
Kush XI, 1963 


. Amelia B. Edwards, A Thousand Miles Up the Nile, London 1890 
. Arkell, A.J., 


— A History of the Sudan from the earliest times to 1821, 
London 1955. 


. Bruce, G. Trigger, 


— The Cultural Ecology of christian Nubia, Nubische Kunst, 
1970. 


. Budge, E.A.W., 


— Text relating to Saint Mena of Egypt and Canons of Nicaea 


ای دن 


1. 


in a nubian dialect with facsimile, London, 1909. 
— A History of Ethiopia, Nubia & Abyssinia, Vol.1, London, 


1928 


9, Charles Maystre, 


- Fouilles Américano-Sui sse aux églises de Kageras. Ukma 
Est et Songi Sud, Nubische Kunst, 1970. 


. Crowfoot, J.W., 


— Christian Nubia, JEA XIII, 1927. 


. Crum, B.W.E., 


— A Nubian prince in an Egyptian Monastery, in “Studies 
Presented to Griffith, F.LI., London, 1932. 


. Donadoni, S., 


— Les Fouilles 4 L’Eglise de Sonqi Tino, Nubische Kunst, 


1970. 
Dunbar, J.H., 
— Betwixt Egypt and Nubia, A.E., December 1929, Part IV, 
London. 
. Emery, W.B., 


— Preliminary report of the work of the A.S.N, 1929-1930, 
ASAE, t.XXX Le Caire, 1930. 

— Preliminary report of the A.S.N. 1932-34, ASAE, t. XXX- 
HI, Le Caire, 1933. 

— The Royal tombs of Ballana and Qustul, Caire, 1938. 

— Nubian treasure, an account of the discoveries at ballana 
and Qustul, London, 1948. 


. Emery W.B., and Kirwan, L.P., 


~ The Excavations and Survey between wadi es-Sebua and 
Adindan, Cairo, 1935. 


. Ensor, F.L., 


— Incidents on a Journey through Nubia to Darfoor, London, 
1881. 


. Erich ۲۰ 


~ Die Deutschen Ausgrabungen auf Den insein Sunnarti, 
Tangur, und in Kulb 1968-69, “English Summary’’, 
Nubische Kunst, 1970. 


. Fairholt, F.W., 
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